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الحال ثم البنت الى جهة الغرب لعدم اهاي با سمعنة وإذا مد من 
الاخضراربتموّج من جانب الافق وكانة هم ان يند فق علىكل تلك 
الففار البابسة فثهاني التجمب لحال وإخذت اشخص في هذا المظور 
و ا ا 
يدوي من خلال الغام وينادي فائلاً أبشري ابشري يابرية ارام 
القديمة وإفرجي. وإبتقي باشهباء سوريا فها العناية الملوكانية مقبلة 
اليك وإلمراحم السلطانية هاجمة عليكِ فلا عاد يفترسك الخال أى 
شدة س.روري وفرءي وقلت لاشك ولاريب في قدوم اخيرو|إرخاء 
الى هذه الدياس المستعدة لفبو لكل اضلاح لانها قد وقعت تحت 
انظارعناية حضرة ذسه الشوكة والاقتدار عبد العزيز خان دام 
ملكه مدى الدوران وقد تشرفت بنمته وجودته * وما ثماني من 
الاند هاش اثبت نواظري يه متن الافق ويفا كنت مشخصا فيه || 

عع 

رابتة قد استحال الى بحر مرت النو رالساطع وإخذ بتلالا كالثس 

الضاحية في السماء الصاحية وإذ ل عد كني النظرالى هذا 

المشهد المنبرا مضت اعيني على غشاوة الانبهارواخذدت 

اضرب في اودية المواجس وما تحت اجنال 
وجديث اش متجع| على فراش النوم 

نحت سماءع 

البفظة 
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.7 ركة لانني ل اعد اشاهد شيئًا ما كان اذ وجدت نفسي منفردًا في 


برية #خنضت لانبات فيها ولاحيوان 

وعندما اجلت نظرائي في اقطارهذه الفلاة المثنرة اخذتي رعدة 
المنوف وإطلع وثءلني شمول الكود والكابة وعدت حاترا في امري 
فسكوت الموتكان يحوم على هذا القفر الوجوم 00 لعجي 
١‏ الكائنات سموى اتربة تبعذرها ارجل الرياج . وحصباء توم فراش 
١‏ بحرجاف. وكفور تشهد على قساوة الزمان وكان الشف قكالحد بد 
١‏ | الي يتطفا علىكور المغرب نظ بستفز الكروب ويستهزالرعفة» 
1 يكن مسموعًا في هذا ل في حذءن. الوحلة سوى نمب 
البوم وصراخ ابن اوي وكلاكنت انبت تامل كان يتزايد في باطني 
حتراك الكد و إلكرب وكا اطلتنت انظاري الى المماء لانال تعزية 
ردد ها ممتائة من البيتة وإحنود. لانها ماكانت ترى سوى حابات 
متوقلة تندفع من الجنوب الى الثهال طارحة على الارض نار 


ودخانًا* ويفا كنت اردد افكاري في هذا المشهد الصامت وإسرح | 


نوأظري في هذه اليفاء الجدبة وإذا تل مرتنع يلوح لي قسريت ال 
وصعدت عل قنه ووجهت وجي الى جهة المشرق حيقا كان التفر 
بسنيع تحت اعيف في تيار الظلام . واذ اعظيت صغيا ممعت صوتا 
ينادي من بعيد هكذا + هنه برية الشهباء فلتبشر بقدوم اخير + 
فذلت في نفسي من ابن سيان الخير الى هذه التذار الجدبة وإلساقطة 
من اعين العناية منذ الف سنة فاكثران في هذه النفرض عدر كن 
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1 ا ن الرايجت ان جك طي كنك مو رفك النووإن تعامل 
ظ بالطرد المظلق نظيرقائد الكذدب 
٠‏ 


لاعاش من للهد خان خونا 
ظ قدكان يدعونفسة رب الوفا 
اظبر لي الود يني زهري 
فصار يي عنده زوانا 
١‏ عن مثل ذا داود وهنا 
| لابارك الله لذي الخيانة 


من فوق التغرة وبيغا كارن 


وان 9 الفيلسو فكلامة حى راسة لدى المنتصب الملوي ونزل 
أ الستكيك 5 قِ المرع لمعت بارقة | ا 
تنظف الابصار واعنبها رعد” بزعزع أر رك ن القلوب ‏ فسغطت على ا 
ظ الارض ارنياعا ودهشة . وبعد زوال هذه الوثبة الحوية مت من ١‏ 


0 لف لايسون صونأ ظ 
عمى ارى خلا فا وجد: 
وهو مولع” مك عهدي 

الآن عية ذكري يه الكتنا 
1 تولاه لوى بالطين" 
ودرري اضصت له ادرانا 


! 
| 
ا 
قد اكلو| رخزي وداروا العنبا 
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البادلق لارى وام ففثى نوأظري اا 0 0 
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وعبدا لك يافائد الكذب وإلشغاق 

ولمأكان الطبع البشري يانف ويستتكف جدا من تك الملاف 
ولاعيل الا الى صد ق المنال وإثبات الحنيةكان الانسان الذسك 
لايصدق بلسانه ولا يستفيم يجنانه مكروها حتى من ننس طبع ايض 
عل انة ل 

نجسب على كل من الناس ان لاينقاد الى حم هذا الروح الشرير 
منذ نعومة اظفاره عندما يكون البعود سهلاً وإن برف ضكل تلنظ 
نب اليه مما كان وهنا لإن الذذي يببديّ بالصغائر فد مورت 
عليه الكجائر وإلذي بفكر في الفليل بتصل الى الكثير لان الفكر 
من شانه ان يطير باجضحة ادنى تصورالى قبة فلك النصورات حينا 
لايوجد نهاية ولا قرار 

وهكنا فلاجناج. على ملك الهدن اذا كان يهلك كل الذين 

يتكلون بالكذب لاد 0 يسعون في خراب ذأكه نا نترك السنتهم 
المنافقة من الاضرار الكلية وإلجزئية كانارة النتت واأناء النساد 
وبغيض الحبين وإغراء ذوي الففلة و المداجة ونحوذلك فهذه جيعها 
اطوار تعارض سير الهدن وتباين آر رابة ولا ثتفق مع نزاهة الطبع 
الانساني ما فيها من الآثار الذممة فلاظل اذا طرد قائد الكذب 
| والنفاق طردا مطلتًا لدم نفعه في شي وإقامة الصدق والحق مكانة 


ظ ولا ئا: ف لكفنانة 0 هؤلاء التواد وحاملة ييرةهم الاسود ا 
وإصلاً تفرع عنةاكثر المخصالل الناقصة وإلصفات الغيرصافية. 


ااام مم0 
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يحب طرده من عال الادانب واللهذيب وكسر شوكته وبكل حور 
| يتعين التفارعنة وإجننابه عل من ليس برغى بهتك اسرار اويا 
ولايوجد اصعب على الانسان مرت وقوع اعاله السرية في السنة 
العامة وإظهارعيوبه.ولوامكن وجود انسانٍ خال من النيصة لحق 
لذان ينتفد نفائص غيره ولكن بمتنع وجود ذاك فلاحق في الاثنفاد هذا 

ولمأكان الستوط المطلق لقائد الغييية قد بغت طريقا جوم الاشرار 
على غل العيوب بدون خنية كف النقاب الذي بردع كنيرين 
عن الكبائر بجيه جماج الشهوات كان الافضل ان يبنى ل صوت 
في اذان المموم لاجل الهديد ولكن 0 طان يكون زمامة محفوظا 
ِ يد الكيان 

الكذب وإلنفا 
اماانت يا قائد الكذب والنفاق فلا تعتبر الآ كهادم للمباني 

الآذاب الانسانية ومفسدا لصلاح الغريزية ومستعبدا لحرية الفطرة 
لانك متى اوقعث احكامك على احد احدنت فيه بلبالعظما ظاهرًا 
وباطتًا اذ تجملة الخخصم الالد لضميره كلا فت فاه . وتبقبه اأضموكة في 
افوإه سامعيه فتكسبة العار ولفضيوة حت انه يعود متقلبًا على جر 
الندم ومثمولاً بتنوط النف سكلا خلا في نفسه وتبصر با انشاً لسانة 
من الآكاذيب وإلنفاق في مسامع الناس وا سيرد عابو رن 
التكذيب والاذلال فينئني مصما ان يحفظ لسانة من شين المين ولكن ظ 


غلية الماتة فياك يالك الا 130و فعايرا ظ 


الل 


حذرًا من انغلاق ابوإب السلام اا نطلاق اشواط النبافت ولكل ظ 


وت وأوان 


ا 
ظ النييية ظ 
ظ مالي ارى هولاه الفوم يرشقون هذا الفص السابع بنظرات الغور 
| والاشميزاز ويبعدون عنة كانة جيفة نتنة أو جرب معد وجتيهم 
يومون اليه بالبنان ويتوامرون وبماذا كل يظهراشارات ا نوف منة 
والابتعاد ولماذا قد اطبق المع على اجئناب هذا الرجل المسكيت 
حتى ل يبد احد راضيًا ان يكالة او.ياني عليه السلام فلييت شعري. 
هل هذا رجل النيبة جيث لايوجد من #“ضمق معاملة هذه سوى 
الفامين م 
نم هذا هو رجل الفيمة وقائد هاولذلك يتحاشاة جيع الناس 
ويبتعدونغنة غاية الاإتعاد حذرا من أثاره الرديئة واطوارو 
الذمهة لان دابهٌ ان يبتك حرمة الاسرار ويكشف السترعن معائتٍ 
البشر ويظه ركل الاعال الصائرة منهم سرّاحتى انه ينمل هذا مع 
اخص اصد قائه وربما تهد ارن يصاحب احدً ليطلع على خفيانه 
بالاسنيداع ثم يذ يعها بالفيمة . ولايباللي من ارتداد وجعه على راسه في 
|| احوال شتي وذلك عندمآ تستقر الخيانة فيه فيستوجمب لعنة الراعة 
ويعاقب بالصد وإلحفاء مثل الافعوان الاسود الذي اذ يلسع ننبجق 
أنهاية وسيل منها ب فمتصة فببوت 


ظ فلاشك اذا في عظ اضرار هذا الروح الخييث وبكل عدل ظ 
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اا 


الضررولكن يحب ان يكن صوق بابر الك كي تحصل الربة 
المطلوبة ما بين التبذ بروإ جل 
الضغينة 

ظ من هذا الرجل المنتصب تلفاء عرش التهدن ذو الاسنارنف 
الككلوفة ادل الحقية باهر من بمذاً اتات يل انيه 
المستعد للوثوب على النريسة . هل هذا هو قائد الضغينة * م هذا 
هو قائد الضغينة المستعد لان يغد ربكل من بححضة السلام وبركن اله 

فاانت ياايها الروح الحنود سوى عذاب الم للارواج لانلك 
مى اوقعت امارانك في احد اعدمتة الراحة وإلسكورن وجعالة 
كالوحش الحا على ما يفترسة فلاينام الأعلى فراش الغضب ولا 
يستيقظ الآ.باعين الانتقام ولا يروي الآ بكرع الدماء . وا لايد يغ 
| ننه حركة حرة لاله يفضي الليل وإلهار ماوكا انه وماسورا الحب 
انتقامه وواقما في خطر مبد التكفايته .وهكذا فبعيش عبد وإسيرًا 
لاطواره ومعادى ومباعدًا من معاشرة الذيرن. يستلوون طلائع 


١‏ انه تيجئنيونة ظ 
فلاريب اذاف اضرارهذاالروحلاتتلاف البشزاذ ان يوقع | 
النفار ما ينهم ويبعد بعضم عرن بعض خلافا لمأ يطلبة ميلم الى 
الالتعام ِ دائرة اللهدن توطتة للاعنضاد في الانتفاع ثفن الواجب / 
| وإنحالة هذه ان يكون الصخ لوانتا قائد اللشطيدة رادها تكاج )15 
يجب على الضغينة ايض ان ترد اندفاع الصنغ سرغ بعض الظروف ا 


/ ا 


حركة الاشغال بجذ ب ككل الاموال من ايدي الناس وتعود مننردا 
بالسطوة وإلغنا بعد المر الطويل 
فيا موإجسك و بعد لمناصد ك وعتًا لك . اما ترى كيف 
تخفق على البشر اجنهة الموت بيخ يكونون غارقين يغ مطامعم 
وتأهباتعم وراتعين في حدااق افراجم ومسراتهم اما نعم ا اسارق 
قد ياتيلك من حيث لاتعل اما يلوح في راسك المتلي من افكار الثراء 
مساء فت “ول بايا ن انداره في حنرة الثرى صباحا.ولاذا 
هذا الل لكين رذاله العناء الغزير وهبلكُ ملكنث خزائن الملوك 
وجمع تكلس نررة العالم البس مصيرك الى الروال والنناء وانت 
حامل على ظبهر ككل تلك الاحمال النقال وهل بمكنك ارن تدد 
رك الى امد اطول ما ثتنضيه الطبيعة .وهل تستطيع ان تردع بقوة 
اموالك مسر المركبات الى الانخلال . فسوف توجد راحناك 
المنقبضتان علىكل تلك الكنوز التي ججعتها بالوه منبسطنين اشارة 
الى خروجك من هذه الدنيا بلا ثيء.وربما لاتحزى من يرك 
اللغنة ولو كان ابنك الحبيت الذي يه سررت 
فلا يعتب العال اذا اذا انارعليك الفتن ياقائد الذل وارتفعت ظ 
اصوإتة ضَدَك وتبادرت قوإنة الى الننلك بك لانك انت العدية 
المبين له وأكل صواحه وإنت المصر على هتلك ستار هيثتة وإستعباد 
قلوب ابنائه بحفرك أ ادوات مداره * ومعكل هذا فلا باس من 


ترك ظف رلك في جسد الهدن لنكون مانعا لجو البيذير الكثير ْ 
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11 ا توك قي امر الويموتمل ءالا 
١‏ حسابات وكيات نوات طز رالاد ال ال ال 
وإلضرب حيث نقول في ضميرك. انفي من الفد ساشرع في تنتيص 
كية الم وإلبقول والزيوت وني اجهاد الاولاد في ثتيم الاعال 
المخدمية انتغناء :هم عن الخدم .ول ازل انقص متدارالطعام و|عود 
الاولاد على الخد مة <تى نصي راخير قابلين ان نعيش عل التزرمن 
امخبز والقليل من الحبن او الزعتر وقادرين على قضاءكل الاعال 
الشاقة.وبهذا الهل يمكني ان اجمعكل مال العال. لان درهًا ودرا 
ذرهان ٠‏ ودرغان ودرهان أربعة ا . وإربعة دراه يح اربعة 
درام ستة عشر درها . 101-2171157 و6167 7م - 
001 وفكذا ترقق فرك الملارزونة الى لطر و اانا ان 
تبلغ المخاصل الاعلى حيتا لايوجد رق ولابمجري فل . وحيكذ تاخذ 
نفساوثنول ها 00 ن املك العام باسرم واوقفكل دوا ليب 
الاشغال واجعل النا 0 

نم ستفعل هكذاياهذا اليخيل ولكن بعد الوف من السنين اذالم 
تنت بداء التكيل . فليعش راسك الكر وت مقصدك العظم .ولا 
عنبّ علكناذا فكرتك فى نفنسك :هكزا لاك رافق القراى 
مشروعة فكا ان هذا الحرم يخال انة سيؤقف دوران الارض بعد 
عددٍ من الوف الوف من السنين لايحخصى . وذلك بتاخيرجاذ بيته 


لحركنها ست ثوإن فيكل جيل هكذا تخال انث ايضا انلك ستوقف 


0 مسد مهد - الاللسسسياح  )‏ ا سسسييم يا ص يي ميا لس ممه 
ليذ[ 1[ ا سس سسا 


ا 


باك اه النا ل باللعنات دك فانت 
مستوجيٌ ارن يك عليك بالخذل والرذل بدون تردد لانلك 
نود ان ينغلقكل باب لبقدم الخلائق مك اي 5 
نفتخنزن الاموال ولاتدع ها مفذا اما تعل ان العطاء ينتج طرتى المخر 
ولمند اخاك د الجائع * وتكنزالد نانيروإلد راثم في اعاق الى 0 
حذرا من ان يلامسها المواء لويسها الضياء . اما تدري ان الدرام 
قد صارت الان محورا .دار عام المعاطاة وإن حمزها يضيق دائرة 
الملاقات البشرية ويعيق تبادل المعاملات * وتطردكل سائل 
وتحناج وأوعلى فأس ويل ع نكل علكرم ١‏ وسمة تتنفي بذل 
الورق . اما تعرف ان المضيد الاعظ لترتيب حيانك يوخذ من 
مثل السائلين والحناجين . فم يبنون دارك وجانوتلك . وه بنسبمون 
توبك ورداءك . وم مجهزو نكل ادوإت طعامك وشرابك . وم | 
تجارعون: اليك ,من كل الجبهات اجرسوك مرري وثبات الجتلس | 
ونجات العدو . وم يمدون ايد م ليرفعوك أئلا تعثررجلك مير . 
وإذا اتتتشبت حريفة في منزالك القو|ارواحم ليننذ وك وأولاد ك وكمو| 
امتعتنك . فلاذا تدوس سف اعنام ا اللراط يت عفري 1 
يطلبون اسعاقًا . ولاذا تعرض عنم وتشتهم اذا مد وإ ايدمم اليك 
ظ ليطليوا سداد ا للالحاج ان ينتلع من فولاذ يدك 
1 واددة اتويت با ين امون ايلاذا ع 0 

ا ل 


ْ ات لال ا 000 
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التي جم عنها فوائد جزيلة لترقية المعية كا لثجوم على درس العلوم 
| وتنشيظ الاشغال وتنبيه النوئ الاشتراعية وتفوذلك : ولكق منت 
ان برفق هذا النائئد بالرضا والفناءة ويكون خاضعا ل لكي يتنع 
ضرر ذاك ويقوم نفع هذا "تحصل المغايرة 
اليخل 
ذا تيع" عظلم” آتِ منكافة اقطارالارض . صراح شاد يذ 
يدوينوجه في المسامع فاميلوا اذا 38 يا قاصدي اللفتيش.واضغوا| 
نر باك الوا ا 5 يد وعلام ذلك الصياح المرغد»د 
ها قد بدا يلوح لي ان فتنة كبرى ننور في العال. نه م فتنةكبرى اخلة” 
في النوران لان اضوات لعنات وشاع "لتوارد الى آذائي محيولة مع 
ظ طلقات الضجي * فا سبب هذا الافتتان العظم وعلى من يدور 
مدارة # لعل ذلك على اليل لازن اكثرنلك اللعنات والمسبات 
2 إلى على البخل على اليخل . ولايوجد ما 
يسدق نهوض العا اضده نظيرا خل لانة ينهد على الدواوان 
يحنشد ارزاق البشرويجشرقوت العياد 1 أ يوجبان 
خلل النظام العام وإستعباد الانام 
وهاك قائد اليخل منتصبا لدينا تجاه الكرم وهو قابض بيديه 
على ساعد دولاب المعاملات ومساعد قيام الحياة فلنوجه خطابنا 
اله فائلين 
ها قد مضت المسكونة عليلك يا ايها الروح المخييث قائد البخل 


ااا اايي 1 1 1 1 1 1 1 |1 | | 1 1 1 | 1 1 1|ز|1| 1 | | | |[ | اذ ذا مم ااا ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا06ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ااا0 2 


سس عت لمم لس ل ع ممص حمستس عد 2 عوط مم ع 7 م لس لا ان ا ا ا ا ا تن ل ل 1 ل :1 نش ا ا ا د ا ا 


لتقف رن اللقاب على النار اللائمة قي 0 ولا تحديك 
سوى قلق الفكر وعناب النفس وإللنهدات وإمسرات . وتجملك | 
مضغة في افواو | لناس وملا ٠‏ فكو 
ولايخنى ما يترك الحسد وإلطع من الشوائب الذمهة في الانسان 
ذلك لير البخضن والحند واحيق 0 لزنا 
ا يكل من هذه الاطو|ر الزدعة يتترك وراده اطوارا آخر 
اشد رداءة الى ان ينص الحاسد مولا منكافة الارواح الميفة . فلا 
بدع اذاكان الحسد يشبه الشجرة المندية الثي كلا وصل غصن منهأ 
١‏ | لض نك وصاربشجرة وهكذا الى انز تنقلب,اخيرا الغابة 
انا سور انماءواطيرودى سكن فى مثاديأ 
كلا يوجن ني اشم متش رة عل استعباد النفس مرو | سد 
وإلطع . فان هذا الروح اذا تمكن من الانفس ١‏ اوثتها بجندل العبودية 
القصوى لسلطان الانفعالات وقيد ها عن نعم بادنى لذة ادبية 
دان ترجنةبين تواعل الشهوات كارتجاف العصفور بين مخالب 
العقاب فافدة كل سلامة ا حواس اذ لاتعود ترى سوى تنائر شرن | 
الاضطراب والطوح ولاتسمع -وى دوي اصدات التنوط ولا كبا 
ولاتذوق سوى حرارة الاميال والالام ولانثم سوه رائحة 5 
العصبي ولاتهس سوى خشونة الاشياء الي ليست بقبفتما 
ومع ذلك فلا باس من ترك بعض دخل لنائد الحسد وإلطع 


نيدن لزن هذا لومي ينود الباليقة لل الخيرة , النياة 
ع حم بخ سِ ف 0 


جس جما عه عيب جح ص جاه 2 جبسيم ع ص ب بعد الج 0 ١‏ 
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الافلاس لكي يفتك باعلبارم مؤملا ان .خط عبود ثقهم بنوة ذلك 


التشنيع والاشاعة فيسان فز- را وإذا ساقة الحديث اخذ يسند غنامم 
الى عامل الثع وإليخل وإنكان هواتح وإبخل ول بزل يتزايد حسدا 
حتى انه ربا لايعود يمكة النظر الى ثوب جديد غير ثوبه او طعام 
لذيذ غير طعامه وإذااكان عالًا اوشاعرا اخذ يزدري بولفنات 


العلاء ويهزا بتصائد الشعراء باذلأأجهدة في تحصيل زلاهم وغلطامم | 
على خط كان اوصواب حتى اذا رع ني وجا بوق | 


الاتقاد وجعل شو يشراحه كل اموات ال لغفلة . وربماا ففى به 
الخال الى ان يطرج من يده كل مؤلف او قصيدة ممن سواه من 


العلاءوالشعراء ولايتنازل الى الثرائة حنورا من ان يرى فكرًا اجل | 

من افكاره او قاعدة لابعرنها . وبقدر ما يرى من سمو افكار غيرو | 
وجاها 0 اشعارة بثوران هيب غضبه وثيدان بركارن اتقاده 
وهكذا فند لايعود لفو امكانان يلنظ بسوى الشتاع والمسباتالتي | 


اخنها قولة يق .عالك . ركاكه. وذللك بدون ابراز اقل حة يت بها. 
هذا اذالم يطرح قياد العلوم والتراتح في عهدة الجنس اوالمذهب 
وقس على ذلك سائر المراتب وإلصنوف من البشر الذين ياخذمم 
روح الحسد وإلطع . فم يستفز هذا الروح شرورا وبغضاً يتف 
البشروك يبتك جرمة هيئهم ويخترق ستار اعنصاهم 

فاذا يننعك الحسد ياابها الحاسد الجاهل وهل تظن أن هذه 
السبياء توصلك الى اوطارك امالك . حاشا لله . ان هذه السياء 
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١١١ 


فاانت ياايها الروح الفري رالا اله بها يفتك الناس يبعضيم م 


نا كلكربهةوعدوإن فككنت سببًا اسقوطمالكَ وزوال ملوك 
وعظاء علافيك نشنت قايبن اذ أوقعتة في معصية التتل .وبك حجدردت 
امرآة لوظ اذ اطعتها بسبر غضب الله . وبلك طردت هاجر اذ 
نزلث في قلب سارةوبك طلب يعقوبب الفرار اذ انرتغخط العيس 
وبك سقط يوسف في الببر وبيع وإسر اذ فشيت في ارواح لعو 
وبك زهقت روح شاول اذ ملانة حنًا على داود . وبك تبلبات 
دولة المكدونيين اذ افرغت فيها ممومسك .وبلك قنل يولبوس قيصر 
اذ دخلت في قلوب احابه . بك وبافعالك قد رجت النلاسنة 
ورذلت العلاء وإنخذلت الامة 

ف يجب عل البشران ينفو عدلك ويبغضوك ياابيا الحسد 
وإلطع لانك تجتهد على الدوام في الناء المحقد وإلبغض ما بيهم وفي 
تنريق هلم اذ تجعإم اخصاما وإعداء لبعضم افرادا وإجالاً * فتى 
|| دخات يه قلب انسان جعلنة عدر مبينا لانداده ونازعنة الراحة 
وإخرية فاذاكان ملكا اخذ يضارب الملوك ويشن الغارات عسى 
ينال المرتبة الاولى على الجيع . وإذاكان وزيرا جعل يتاكد الوزراء 
ويوشي مم عند الملك رغبة في الارئفاء عليهم وإذاكان شرب شرع 
نم على الاثشراف وييستهبهم ازاء العامة و 0 0 الاحنقار املاً 
في ان يعي عيون الناس عن ان ترى شريفا سوا .وإذا كان ن نيأ 


تاجرا طفق بتخر بالاغنياء التجار ويشنع م ويشيع عنهم اخبار 


ال حر و ا ور 7 الو كا اوور د لتكير 


ارال 


خادم الناس ما دم تكييرم ولا تنفعك كبر ياك عليهم وستخل 
في قبر النسيان قبل حلولك في قبرالابدان وقد قال قبلك الملك 
وإلني داود انا داود ولست انسانا. وإ نكنت نبيافا عندك اي | 
سوق الك رياء رهذه سياء لد جا . وإن كنت رسولا فقد كذ بت رسك 
من قبلك . وإن كنت من ذوي الفضل وإلاحسان فهذا سن 
الوإجبات البشرية ولابسم للك وإجبك بالتحب واللكبر عل غيرك 
ا لنفسك 3 000 منه ا 
بثرة أو ا 7" البقاع ل 
ومع ذلك لاينبفي الرفض المطلق لنائد الكرييه ولق راكد ظ 
اللدن حذرائن حضو النناءة الى يجدى بالنهر: ئل با ركة 
58 عاك خى يستوسية كل مهنا حتة حسما يتنضي الحال 
فتكون النتهية حصول عزة النفس المنبولة في شرائع ادن وزوال 
عبودية ة الاستكبار عن الانفس 
تواضع تكن كالم لاح لاظر على صضحات الماء وهو رفيع 
ولاتككالدخان برفع نفسة الى طبقات اجو وهو وضيع 
الحسد وإلطع ظ 
ها قد وصلنا الى هذا الروح الذي كثر شره وعظ ضره منذ 
البدء الى الا اعني بو قائد احسد وإلطعكهبة الشقاء وركن النساد. 


لمسسم ممم ا 


الا 


0 بقع في حبرةٍ عظمة وإشيطر اب زديك علبوويص يرعلا تناع 
أب للب اركاذ يرى لسانة ممبسطً الى الطلوب وقله 
منفيضاً عنة فتفور في جو | نه نار الالوهية وياخذ في ضرب الرموز 
والاشارات على مقصده عمو, ينال الحوات وإلنائدة بدون تصريحه 
بسوال رسي . وإذا اعياه بلوغ المراد حاول ان يسبك السوال في 
الس تضم اللنكير للعرفة لاطلب اللعريف لدكرة دفعا لنسبة 
الجهلاو الوقوع كحت المنة واخئلاسا للنائدة. وإذااوقعية الصدفا 
برافقة احلو الى الدخول في مكانٍ ما حاو لكل الحاولة ان يتندم 
الل * ومكنالايرال هناالمسكر سمبًا بضضوعاتدا 
جولحة إذ يظن ان اللحاه تمنو لديد ب ا 
يكون بقتخى هذه الاطوار مبغوضا و "ا ومفوتامن الجميع ولولاء من وثاق 
اطيئة الاجتاعية الي نتاسف عليه »ا انة هو نفسة يندب ذاتة 
ويتاسف على حيات المثينة بسلاسل العبودية لكبريائه اذ يرى حالة 
مقهورا اطبعو وتحروما من لذات الليقة ومرذو! لذ لد الات » 
تللق فلا دين كورقة اريف لسغهدة ليوط من 


اعاليها لدى او حركة 
فقل لنا ياايبا بها الروح ال تجرف م, ن انت وما أ: لك للخطبلكاة 
حنك «فانكنت بشرا فا فضاك على البشر.وإنكنت ملكا فانت 


قنضية الحاجة الى الس كم او قاد ترقيء مارضن اعد 


الى 


ابلكى ابتار الالو ادا تلام ساضعار وإ كسما" نايت | لادم متواضعًا . وإنكنت ملكا فانت 


اا 


ا بعدم امكانية الادراك العام فبرجع بصفقة المنبون . مكنا الل 
يعرض للدارس حتائق ومبادي اكث ركذا ازداد توغلاً فيه الىان 
يجزم اخيرا بامتناع الاطلاع المطلق فيرتد ضاربًا اسدريواخذًا 
الجهل عذرالة ‏ فعلىكل حال اذن يجب ان يكون العل والجهل 
مترافقين في خلامة مملكة الهدن بولكن بشرط ازت :يكن الياني 
مردودا الى الاول .وهكذا يكو نكل منها عارقًا بواسطة رفي حتيقة 
حدودم فيلبث الواحد مجدًا في تبيد مسالك الهازو|لطلب وبرجع 
الاخرعن المعارضة الى توقيف خطوات الخراب و ]لد عوى بحيث 


يصيرهذا مدركا حَدَهُ وذاك عارقا نفسة 
الكبرياء 0 

اماانت يا ايها الكبرياء فن ادف الارواح التي تعب في مرادها ظ 
الاجسام . ومرن اع النوات الني تجعل البشر سالكين تحت نير 
العبودية لانلك تتركم عديي الحرية في ثقيم مفاصد م ووإجباعم ٠ ١‏ 
فتعد مكلا مم جره اكيراما عخطة من الحقوق على اطيئة الي تي | 
ااة أ حقوقها على ابنائمها بحيث يصير هذا عر التبنع 
بعام الالفة وإنخااظة وتلك معاقة عا تطلبة من الاننظام وإلالتعام + 
هل دخلت ياايها الروح الشرير في احد الا وتركتة خا بطا في ل+ة 
البلبال وإلتعب وجعانة مرذولا وبغوضا من ويم بف نوعه خيا 
جلس راى نفسة ازق من له واعز من جلساته وإذا النى سلاما على 

احد اوكل معة زتم أنه صنح تنازلاً عظبا او مخ الفوز كر ا 
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58 لتقب عل اليد ان سخاصا لى ججيع جذورك من ارضه ظ 
00 فانةلابد من بعض دخل لك م غوطه استدراكًا 
الشيوع الدعوى نام الع مع ما بين غير اهله شيوعا لابسك رضررة 
لان الانسان المدعي بالمعارف على غير اصل انا يدي اضرارًا ججة اذ | 
بزرع في عنول اصعابه ورفقائه الذين ينون به قواءد وحفائق 
اكاذية 0 ينقلوها الى غيرم الى ان تشيع وتذيع وربما صارت 
ظ اساسات يبني الناس عليها ما يفضي جم الى الضلال والطغيان 
| 


فيعود مقنضيا لنفوذ انور ا حقائن 2 ابصارصا م عناد عظم” 

|| ويكون سبب ذلك هذرالحاهل الذي ه فب اذن للهدنان 
يترك يدا لفائد الججهل في دائرته لكى يوحي اليه بواسطة تغلب العلم | 
تّ ان يلطم افوأه تبعته ويصع اقفالاً عليهافلايعودون ينوهون بأ يوذي | 

اذ يصيرون خاضعين لتبعة العم ومجتهدين في نوال الخقائن كنات ا 
الامكان وعارفين انقسمم | ير الى الجهل.حتى ان المنوغلين | 
في بوإطن الاشياء ايضا كثيرا ما بلتمعون الى < 9 الحهل أكثرة ما 
١‏ يرون من الجهولانت التي يفوتم اد راكم أوكلءاازد اد الانسان علا ومعرفة 
جد لحم اجهيل عليه انساعا وغلبة لان نسبة ما بمكن علة الى عار 0 
الجهول في كنسبة ما يمكن للنظر احاطبة من لخر الى ساحة المياه ‏ 
- وما يمكن روياه من الغهوم الظاه رة القليلة الى بقية الاجرام , 
اخنفية المننععدد هاقكا أ نكر وية الج رورحابة الذلك نندمان للنظر | ظ 
امداوعد دا اكثركنا | رتفع الناظروقوّى اسطرلابة الى ان يحم اخيرا. 


!١11 


انم المفت الى قائد الجهل مبتدثًا منه وجعل يقول 
ظ اجهل 
اماانت يا ايها الجهل فن اخبث الارواح الشريرة الني تفسد 

في الارض وتعضد يد العبودية وتخرب ابنية العلل .فا انت الا السبب 
الاعظ لاكثر الوبال الذي جرى ويجري وجري سيد المسكونة . | 
ظ والاصل الاول الذي منة قد نشات فروع البدع وإمخرافات الني 
تجعل البشرعبيدا لاقواهم وإباطيلم وترعم لذة حرية المحياة فاذا 
كانت المسبيات تستوجب متدارا مرئ امبراء فالاسبا بغ تستطزية 
/مضاعت مك ان ياايها الجهل مستازما صرامة الحك بنتلك من 
اناي ودياك لوكس كوكاك اناو اها د ا 
| موجب للك الافات الحكوم ليها بالمنت والكراهية منذ بدء | 
الخليقة ويجب على البشرارن يعتنوا باخضاع ملكتتك لدولة العلل , 
الذي حيقا نزل انزل الجد وإلعظة وإاكرادءة . فبالعلم يجاس / 
الانسان على قة كاله الطبيبي وييل حسب التحقاق انسانيتع, 
.وبالجهل يبط الى اسفل السافليت ويتصر ف كسائر الحيو[نات 
ظ بذاك تل قو الماك وخبينحدود الملوك ويهذا تمنط النوات وعد | 
اللعدي باعه بذاك يقوم اعدارالشعوب وتفش رثروة القبائل وهنا 
يخنق جنا الاحنتار وينعى غراب الاقلال . بذاك قد نلألأعيا | 
| الغرب وبهذا قد اظم جبين الشرق 
تكانٌ للشرى ااادج ماله خوف جوم اليج فج 


ديت سس سه 


هاا 


اثترافٍ بحيث لايوجد لي ادنى حرية معتوقة ولاحركة مطلوقة 
نا ئلة كل اال الى الحريةوإلانستاق ولوصرت خاد ما باجرة 
حاتي فقط عند الرعاع . اذن تشتبي الانعناق . نم بكل قلي . 
فلاذالاتطلب من سيد ك ورقة اعناقك + وهل سح لي بذلك + 
نم لان بعل ارن الحكومة لاتسع باخذ العبيد وبانها تلزمة تحريرك 
الزاما فاذهب وخذ منة ورقة الاعناق وإذا منع ذلك فانا المسوّل 

فذهب من عندي وبعد ثلاثة انام اناني ومعة ورقة الاعناق . 
فادخللة مى لى المدرسة وبعد مرور خهس سنين خرجنا منهأ 
نكن دزة يدن صطزابة غالب الللطان لكاروا 
ع يز ابن 3 نرى الخصامنا باعيننا ووثاقهم بايد ينا فاعزالله 
انصارا حرية وإيد دولة الرفاهية 

وبعد ثتيم الزشي رواتة الفيكانت توّثر في جيع الحذل جاذبة 
كل الالبنات اليها اخذ السكوت موقعا نحود قيفة اذكانت الملكة 
نمتع اعينها من الدموع الفي استقطرتها روإية العبد ثم النفت وزير 
محبة السلام الى الفيلسوف الذيكان متجساعلى التضخرة بدون حراك 
وإوعز اليه باشارة ان يرجع الى كلامه. فذرك النيلسوف جبهتة المرتفعة 
وأنشا يقول 1 

هذا ما حب تبليغة لاذان ملك العبودية الذي اذا لم يسلك 
حسب مغمو رن ما لقررلديهة فلا قيام ملكتو ازاء لقدم هذا العصر 
الجد يد فليسمع قواده وإنصاره ما سيرد عليهم وليركنوا الى الححق +د 


معلك جد خطفوا معي اخي ايضا لانيكنت اقثى معة في البرية وإذا 
جماعة من المصر يبن دنوإ منا وخطفونا وقتلوا وإلدتنا لانها رغبت ١‏ 
انقاذنا 

فاعاد لي شك١‏ ن هذا العبد هو اخ ذانة وصارت عينل 
مغ رورقة بالدموع وقلبي خافقا باحضحة الاشواق والفرح ولك 
اجتهدت في اظبار الجاد لاتتم الناكيد فسال وما اسم اخيلك +* 
ياقوت وهو اكبرمني + فقبضت على يله وقلت له اتبعني لازيك 
اخاك فاخذنة الى حجرتي على انفراد وقلت له انا هو اخوك ياقوت 
فتعانقنا وتباكينا ساعة حتقى اطفانا بماء الامّاق نار الاشواق ٠‏ ثم 
قصصت عليه جنيع ما جرى لي من از المالد يي لين 
بلغتة ذلك طلبت من ان يروي على ما جرى له وكيفية وصوله الى 
الانتانة فقال * ان تاجر الغبيد سي الذاهرة باعني الى ريخل 
اسكندراني فذهب بي الى الاسكندرية وجعل ددمي في بيته وإنا 
صغيرلا اعرف شيا سوى اللعب مع الاولاد . وبلا بلغت ادي 
باعني لاحد الاتراك . فاخذني هذا الرجل وسافر بي الى اسلامبول 
وإبقاني عندة مدة سنة ثم باعفي الى رجل منكبار هذه المدينة وها انا 
5 سبع سنين عدده وكيف معاملتة للك بغاية الرقة و| إللطافة حسيا 
قنضية طبيعة اهالي الاسستانة . ولكرن مع ذلك ارغب جدًا اعناقي 
لان النكروحده بوجودي عبدا اوبكوني انا وملك يدع لسيدي 
وبان حياتي ومولي يبسن شفتيه اويديه مط ل 


لسع ع ص - بج سح ل جلخست ص ل 


اد 


العرلي وإحبفاره” من جميع الافرنج الذي نكانو| يصاد فون مركينا 
| اواحد ملاحية حتى ان اولاد مغ يظنون العرب ثم نوع مننطع ععرن. 
الجنس البشري» ولايحسب الأمن جملة الحيوإنات .لكثرة ما ممعوة 
| من عبارات الازدراء والتحفيرمن آبائهم * فقلت في نفسي ان الجيهيل 
| الفاثي في هذا لجنس اوجب النخطاط شانه لدى هذه الفبائل ولى 
كان عندة مدارس؟! عندم وساءدويت على نقدم العم ومحبة | 
ظ وطنية متزهة عن اغراض الديرت ا اصع اجموكة عدم بل ربا | 
وز ارق من جيع العال علا لشرة حذقه الطبيمٍ بي وحزمه ولابكر 
الغرت فضل العرب عليه * يمك بى نكري عر اسيل 
لللطلييه ناك على انكلاً مل على شاكانه اا 
بخارياوقصدت الاستانة العلية داس السلام فوصات الييسا . وبعد 
ظ قليل من وصولى طلبت الدخول في الدرسة العسكرية فقت لي 
الاحان وخر في ةنكل ا جرى على راسي 
ويفا كن ثذات نوم انمق عل الكبرى وقت الراحة وإذا عبد 
نظيري يفول لي 
مهارك سعيد ممشري # نهارك سعيد ومبارك 
ونغد أن:تاملة يامعان شعرت بشرازةكرزبائية طارت مرن 
دي وسرث في جيع مفاصلى فسالنة 
ما الاسم ++ مرجان . فازددت حنو] # وكي كان اميت 
لكت ف . وهل خطفوك وحد ك ام خطفو| غيرك 


ظ 


| 
7 


الوساوس تحوم على خربة راني من كل جهة حتى صرت اخال ' 


| الدسكرة.وجدت الرئيس مد ًا هناك فطلب مني اجرة المعريس | 
فاعطيتة شيئا من الدراهم وواصلت الجري حتى اصبت الجسرف| 
| لبنث برهة انتقذ ذاتي ان رايت ذهبية قاصدة الاسكندرية فركبتها | 


| وإخذت تفرط زرد الماء لدى مبب اطواء 


ظ جانب المينا فصرت هناك عنالاً وبعد مضي خهسة اشب رخاعت ابهة 
|| العنالة وصرت ملاحا في احدى المراكب العرية الي تشتغل في بجر / 
الروم وأكن بعد بضعة اشه رخطر لي ان اترك الملاحة وادخل سي 
احدى المدارس التركية . وما ذاك الالااقي صرث اسمع شتهة انس 
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ما اه : 
ول ابرح متقلبا على فراش الفلق وإلارق ضاربا في اودية الويل . 
خابطًا سيفجج الليل الى ان تنج تكوة انحجرة بشعاع التحراذ عات , 
ان تد علرعل برذ ادم وإلصيع قد اقبل على صهوة ةاشتر ١‏ 
ففنزت مون متحجبي قنز الغزال المذعورووقفت في وسط المخدع 
لاجبع شوارد افكاري وإلتخب منها ما يرشدني الى سواء اليل إذاة | 
اولجت يدي في جبوي على غير قصد ابفاء .لأ تطلبة بديهة | جمس ا 
م الدرا 000 لإ 


وبعد ثلاثة ايام بلغنا الالسكددرية فصعدت الى البروطليت 


ا ل ا ا ا ا ا 0 ا كت ل يو ذأذذذخذخختت“7هش//| 


اا 


الشزب:هد غلا را سواسو اس ف فلي 
1 ويجمت عليه غائبا عن الرشد وإلحس ووا إقعا في الياس فشك بوبه 
بقبضتى ود فعتة ة على الخائط دفعا شد يدا ورفست بطبة برجلى حى 
كدت اخترط امعا وات ل اقفالك اوتطلق سبيل لمر : 
| وبلا اخذ يعاركي وهوني غليان الغيحان وإغراق الافتنارت تناولت 
الحبل المعد لي وشددت به يديه ورجليه وإلقيتة يوقا قوق 
حراك عد لاز الريك دراه وإولادة اخذوا حونو بتجون 
جمعوا الجيران ٠‏ تحت الباب وطلبت الفرار وابة باينهم في طغياْم 
تبون 
ظ وما زلت اركض هامًا حل وجي حتى بلغت دسكرة فدخلتها 
وطلبت خجرة للنوم فاجيب طلببي فتوغلت في هذه امترة واغلنت 
لباب . ثم انطرحت على الفراش كالتبيل ول يكن ما يسننا ربوسوى 
سراج طنيف . ومن حبث ان اوجاعي وإفكاري كانت في غاية 
الثوران/ يمكن للغض ان عر باجناني ول يقد رالارماخ ان يبثفي , 
اكلا وين كنت انامل],المراء ج الذي كان موضوءا نصبعيني في 
وإنا مثمول بشمول السدّر اذ رابتة يغراقصكنرائصي ويخنقكقابي . 
وما لبث هكذ ان سل روح فاخنطفتني موجة الظلام وإبتلعني خر 
الدج وإطبقت البئر عل" فاها وماكنت ارى سوى ظلة الموث ولا 
انيع سو زمر لزألا الخلاطة بين الابنية ؛ فصتارت هوا الاوهام 
يتطابر في حرش مخياتي تطابنالمرر للحت وعادت ا ظ 


لسعم ل ميم صا حامج لسعم لاس لمحم عاص عبحد عا مسجب تاجو مدو سكم تنه 


بصع لع عه لامح م لمح لوحت جه ل لست جر ب عد ب لحي ا لجح جر ا 


| 


لع مص ع عطتسي تعن عع 2 ع لسعم ع لس اح تعسو قلات ع شخت ع يخم سد ان سد سسا ع مع ص ان 0 ل ا حي د اط اس و و لاه اص بص جو جا ع وفيت د سج متمخي اس ع مج جد. - ل سي سيت جوع لاع ل يي سس و 2 17 


ن١‎ 


| 
الروايا وصرت من جلة امخبايا ظ 


وعند ما انفظ ركيد الغادية لاح اوت لدى 
ا بقاع فى لكا الطبيعة اطلقت اقداي الى نيم اليعالدخ لاجد 
الرجل في ببته فرجعت الى سيدي واخبرتة بذلك فازبد وإرغ 
وأخرنط وبرعم وحماق عينة الاتونية وقال ع 

لمأذا ناخرت الى هذا الوق ت وتركتني اموت خوفا#لانهبوط ١‏ 


المطرادركني في نصف الطريق لذهابي 


ولاذالم تعصةكا تعصيني وترتد حالاً ياخيث*لانة يكس | 


م مس سا م م لس لعي ا ع ا 0 


راسي ي ريثم عظأي وعق عصيتتك يامولاي وكيف أرتد راجعابدون 
ثميم امرك 

اذ ا ٍ! 
لمر ومل جك الذي مراك انمل دن[ موا 000 
ا مجع الى المصاء مكثور اليه لكر وهريرو د هذ 1 
البربري ماضغا الناظة 

لاتفتر العيد إلاء الخصا معم ,أن الغيد كارن 1ك 

0 علي كالوحش الضاري وصار يضريني ضريا عنيقاحتى 
| انة مزق جلدي وكاد ينشرحي وهوبقول مراع دست ا 
|| من غضب الله فابشر بعضبي + وإخيرا قلت له الت الله ياظالم لبذا 


معت ع مسي 0 


ذنب جرى مني ! تمن هذا القصاص تحاف ب 1 
ا الوجهاخمس و إخرس # ذهب فاتى بمسديعانًا على ري وتجديد 
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ااال انامرارا عديدة كارا كابر لق ابا “و ادق 
بالصوظ لاقل ْم ككندم طيراني كالباشق حينا يدعو أو عدم 
اجزائي ما يكون في خميرو كالواجب وطاماكان يقول لي اما تعلم 
اراد قياما فهمت مزاجيهذا وقدكنت في سن لا سم لي بعل الضائر 
المخاض بالله ولابنهم الامزجة المنوط بالاطباء* ول ازل دابا على 
هذا العذاب الال ومقاسيا صعوبات هذا المولى الظالم حتى بلغت 
اي عقر طن وتخرجت مو اررق عدو كان برك رنعر رسي 21 
ارساني ليلة ما لاستدعاء احد جلسائه عدده نخرجت مسرءًا لفضاء 
امره وكن تفي اثناء طر يني ارفع نظري الى 41 اد بتداءهبوط 
الامطارلان السماء قد كانسة في تلك الليلة موشحة بالغيو كد 
ومدلمة غل شكل مريع جِذَا وكانت الإروق: مر الب العا 
وتنشب من محابة الى اخ رو داوق الفلك 

فا بلغت نصف الطريق حتى تحت ميازيب السماء و انحل 

0 الشراب و واضناً يبظ برد ا ْ 
ان السماء شرعت ترج الارض اوالضربة السابعة هضت مرن 
كينت القدم. وكانت ل الزعود تزلزل اساسات 0 
وإتتشاب الرياج ينسف الحبال نسقًا فاخذتني الدهفةوإلرعدة ما 
ودين يغ تلك الديان لندرة إحدوث . فأكنت اشلع 
حيتفران امخليقة جميعما يوج هلما . مالم يعد يكنني الممير خوقا 
' || من حمق حخارة البررد راسي وتمشيما عظاي تواريت في احدى 


١١م‎ 


و النزاز اما متتنضونا فكانوا يزدادون قسارج كفا نازو دنا اه 


وإزدادت وإلدتنا التحابًاوطاة فكانوا يضر بونداويزجرونهاويلطوبها ‏ 


في صدرها ويرفسونما بارجام ويلقواعلى الارض وثي ل تزل تندب 
ورك الغيزات وتوسل والشترع نالذ ها وكين الل حجنا 
وم يزالوا للطونهاويصرعونهاحتى غشي عليها وإنطرحت علووجهها 
المعرره و نل يكن بها نفس وما كادوا يبعدون عها قيلح 


انعشتها ارواح الحنية وضوضاء عويلنا فوثبت على اقدامها مهتكة | 
وإطلفت المسير الينا ثانيةفاذ رأوها قاصدة عادة الماضي مد احدم | 
على هذه الام الممكسرة امخاطرربند قية وإطاق الرصاص في احشابها 
فسقطت عل البساط المقفر وتلوت قَليلاً بتنهدات متقطعة وسلت 
الروج متكفنة بالرمال . وعندما وقعنا في اليس من الخلاض 
صننا انبر المي رالذئ هونبداااصاين عونا لنا.. واخق 
الاباطج تسيل باعناق المطايا التي كانت حاماة كثيرين مرن, بفي 
جدسي قنصا .ول نزل نفري بطورت السباسب والتفارحتى يلغنا 
الرستاق المصري اما انا فل اعلم ذاتي بعد الا مسلًا بيد احد تجار 
العبيد ومنادى على بي فيسوق الفاهرة فاشتراني رجل من الاغنياء 
وإدخاني في داره لخدمة وإما اخخي فيأكنت عا ما تم بو وكا نة صار 
نا مسياتجعل هذا الزجل يعاماي ياقمئ الماملات ولخندث 
اطيعة الطاعة العبياء .ولكن لسو حظي ل تكن طاعتي موجبة لراحتي 


لانني كلا اكث ازداد نفناعًا وقة ف لغدمية بكارة فاه ا 


اا ا يات اا م 
ا ' ! 1 ١‏ ْ د 


جهوري هكذا ١‏ 
كان ان عشرة سنة بيغأ كنا ذات يوم اناوا 0-6 0 
مرجارن ( وإوماً الى الزغي الآخر) نسرح مع والدتنا في برية ‏ 
السودان على نحوغلوة من قريتنا وكان سني ل يتجاوز ال بسراوطش 4م 
يبلغ لفان . وإذا بفافل من فلاح مصر نظرناها تخب َس 
بين الامواج الرملية المستعرة بايقاد اليبي راخذة طريق جبال الِر 
يل لقعتذانة نر البذا ةلكا انمد 
إعرضون علينا عن بعد بعض قطع كانت ت تتلامع باشعة الهس 
اللالنا ااال 0 زعا عن مافة الدنا 
| وقتكذر المشتفة عن حدس القلب . وإذ دنونا منهم على | ل ف 
اعلينا ربعا وإردفونا على الابل واظا: ا ا 3 
الرمال فطفقنا تباي وتتصاج باسطين ابدينا الى وإلدتنا | 0 
كل النؤاد ونسف الرهللى 
عل راسًا وي تركض لند ركنا زاعمة امكان انقاذنا اما نحن كا 
١‏ نزي في العويل وذبالغفي استنجاده| كلا كانت نقرب منا. ولرتزل ' 
ظ هذه المسكينة تجهد خطوانما حتى تى ادركت ملنا فاخذدت ثتراهي على | 
اقدام متتنصينا سائة دموعها الضنة وتقلل وثاريق بلغمناا الى لاا 
يغمونها صارخة بصوت يحرك الحامود اسخلقكم با تعبدونة ردوا علي 
ظ ولذيكرما ارب اليل اعطوني وإديّو! لكي و 34 
كد زدواعلة ثرة احشائ وإنا اعطيك كلها املكه 
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وصرّح بدعوى هذا ودعوي ذاك . فعلى اي اساس نبني بطلان 
الغاذه ايانة ذاه الو نالك المج اوداك ينول ٠‏ بكل نحن 
يجب لسو هذه العادة الخشنة التي ينفرمتها الطبع الانساني .ولايجوز 
النعبد لسوى الله الذيهو قال ( للرب الم ك تتجد وله وحدة تعبد.) 
وماورد من ذكرعبد اوامة في الكتاب ياخذ منهوم الخادم لى 
| السرية أخذًا يتضن الانماء النسيط من النقير الباذل تغبة ريه 
الى الغني الدافع فضتة بارادته متخا هذا ومرذلاً ذاك وذلك ينول 
| ان هذا الكلام هذيان كيف نترك عبيد نا الذيت قد اشتريناهم 
بالذهب وإلفضة وإنفقناعله مكذا مصاريف من اكل وشرب وكسوة 
ا ( اسمعوا ياناس هل يطاق هذا الفشارالتى أويقول الاخر ليس 
الماذي سوىمن يرل الانسان منزلة الجمعة بالبيع والشراءو| لعاف 
زاعاان الزغي اوالملوك الكرجي هو حمار ناطق ولايوجد فيدادنى 
احساس انسافي ( ماشاء الله على هذه اتات الذهنية ) ويفا كان 
هذاالحوق اليجاذب ادك النضال وإذا ايماء وزير محبة السلام 
يستوقف خطاب الفيلسوف المتصب عل التضرة كار ز لبنان .وصوتة 
|| يقول لازغ الوادد همكذا اشرح ياياقوت هنا علا ما رويتة لي 
خنية . فتردد العبد خلا ومهابة فاعيد عليه الامرفتقدم حيتذرهذا 
العبد الاسود قليلا وحنى راسة امام المظبر الملوي نم نكص الى الوراء 
والنفت الى الخاضرين وان كلامة بصوت فض يصعب اسهاعه 
ا فنادام الوزير قائلا . اجهر صوتك 0 العيد ينص بكلام 


جاو ووب سوه ومس ص ع موي ل ل ا ووو بن اح وي مويو 2ن ويم نسو ممه نجي عاص ١‏ محري بقع 


لقعا ممتك جر وسح جم لع بحسل يع بح > جو زه وصراجا 


ل 0 


لماه وص الجء ل هاب جص ل لس مسجصسيل ب مما لمح لومي مدن 


اح عخسسم رذ 


فند تناثرت لحومة من مقارعك ونخننت قو من اجمالك . اطلق ا 
هذا العبد الغريب فتد اجمع على اطلاقوكل مالك العال و ماراقة. 
ناررؤكا امي ربكا مشهرة الى الان في ١‏ فاق المسكونة. ها اثارو! مرن. 
المحروب على مستعبدي البشر . اطلق هذا العبد الأرييار مق 0 
ا ذاتة رعًا عنك اخذدا الالمعاف من جيع الناس ومساعدا من نفس ١‏ 
| الحكومة المدنية بعد ان يستعطينك اجرة اذل . اطلى هذا العبد ‏ 
|| الغريب ولانقل ان وجوده عندي خيراة وماذا بعل خارجًا لان 
الله يد بره وحسبة امتئلاك بغية الطبيعة اوخذه ناه وأرفع عنة | 
ظ تفل سلطانلك اطلنة اطلقة فلاعاد يَكنك اسار ةلا دان ويموقك 
تو ان نتن حضرة قيل مغن سيبر زمر بابطال اقتناصن الحبيد 
ٌْ من اعاق افرينيا وسيلاثي هذه العادة اللذمومة من بلادم حسهأ 
يقنضي اجتهاد هبتقد اللفد نوتهيد سبل خطوره مقتديًا بولي من 
جلالة السلطان العناني الاعظ ذي الشوكة والاقتدارعبد العزيز 
|| خان . دام ملكه لذ الدوران د 
وإذكان الفبلسوف مسترسلاً كلامة هذاكان الجوق النامُ 
|| ورا يعوج ويموج بين الطرب والكريب ضاجا باصوات السلب 
وألايجاب فكان هذا يقول نم ان العبود بة لاتخهل ولايوجد اصعب 
على الطبع البشري منها ولااشنع من عادة اتخاذ العبيد. وذا ينول 
لالالييس الامركذ لك لان الله قد خلق مولى وخلق عبدًا اذ جعل 
اناء للكرامة وإناء للاهانة . وإلكتاب نفسة قد امر بطاعة العبد مولا 


| 


0 
الغلاظ لاترتاج الى مناولة الاعلمة اللذيذة كمين شفاهك الرقاق. ا 
وهل تخال ان عينة المستديرة لانفتاق الى المتع بطيب الكرى 
كذات عيدك المستطيلة وهل تفترض ان انفة الافطس لايحس 
الخونات الذكة نظيرانفك الاقنى . وبالاجمال تقول هل تنوم 
ان وجوده ِ بيتك تخت سلطان ذراهلك الي عا شار ينه ة يجعلة 
غريباعن جخدسلك وجرا عن نولك و بعيداعن حوإسلك .حاشا ١‏ 
وكلاً .ان جميع اعضاء هذا الاسبروطيعته في نظي راعضائك 
وطبيعتك ولايوجد بيدا ادنى اخئلاف بسوى جلده الاسود الذي 
ربما يكون زاهيا ببياض الافعال . ويجادك الاإيض الذي ربا 
يكون مدنا بسوإد الاوال 0 ه 

207 ابن أبيع لك : شراء الانسان وعنابه وقهره يا ايها الظالم 
العئيت . وكيف تمكدك الطبيعة الانسانية من مجاوزة حدودها 
وشرائما ببثل هذه الافعال الشريرة الم ترك في باطنك جوارحج 
الشفقةعندما يكونهذا الغريب المسكينوإققابين يديك الناسيتين 
مرتع دآمذ عو روعبناءمغرورقتانبالدموع ويداه مبسوطنان لديك 
بكل ذل وهوان عمى يتقبلان مدك العفوواارافة على ذنب ربما 
يكون حسنة + اطلق هذا العبد الغريب فلا يسوغ لك استعباد 
الجنس البشري . اطلق هذا العبد الغريب فلاعاد يمل اثفال 
| تهافتك ومضض خدمتك. اطلق هذ العبد الغريب فند مج”حلنة 

من الصراخ وذ بلت عيناه من كثرة الرجاء.اطلى هذا العبد الغريب 


1 


ذلك المولى الى ربط هذا الخلوق بالحبال وجلده بالسبياط تحث ' 
مواقع العنف الشديد بدون ادنى رفق اوخشية | ثام ايان دعا 
الداي ور بمأكانت هذا ل ايه يعود ضارا 
ولايجاوب مستهيرا و! لاخر مستتيئًا وسفن 
فهل يوجد قلمب” مستقيم” لا بلنعادة اتخاذ العبيد بين الناس 
0 حينما بعاين انسأنًا يحو ىكل الاخلاق الانسانية ضخذا له اسيادا من ظ 
ظ جنسه ومقدما كل حيانه ضحية في هياكل أوأمرم المظفة حيقا لا ظ 
يحازى بسوى الضرب والشم وإللعنات فلا ياكل خبزه الدنيء ايآ 
بالتتهد وإحسرات ولايشريب ماه العكرالابالدموع وإلعبرات ولا 
ينام على فار ي الاقانا بالاإجاع والاوصاب ورها لانتحاد ١‏ 
اهداب اجفات ان ترتجف برور ميم النعاس الاويهب من متجعو , 
ظ هبوب العاصنة اذ يخيل رنين صوت -ة اذ: ناو هفيف وسواس ١‏ 
ْ ظانا ان سيده الات وه لتضاء حاجة اوسيد ات تنببة لياتى فيغيرطا | 
رفائد الولد اويهيه عنها اذاكان باك لي بكتها استيفاء لذة الوم | 
وهكذا فلا يعطس انف الصباج اويسيل مفاط الشيطان الاعلى | 
ا 


م 


بات اعرب لنا يا ابها السيد عن الامتياز الطبيعي الخاصطل ١‏ 
بينك وبين عبدك البائس وقل لنا ما هو الفرق بيدا من حيث 
الشعورو|لاحساس. اخبرنا هل نظن ان جاده الاسود لايشعر | 

بالفواعل المؤلمة علي كنفس جلدك الابيض . وهل تزع ان شفاهة 


١١ 


سس سس سس سس 


0 السلوك لانة اذا دخ لكل من النا س الى مخدع ضيره انما يرىذاتة 
ظ 
ا 
ْ 


تت 00 


نافراكل النفارعن ارتباطه بعبودية غيره ومتوجماكل النوجعان 

| دفعتة الاقدار ُ خاخ هذه العبودية الادبية الخاصة زيادة على 
تلك الطبيعية العامة السابق ذكرها . وليسس الانسان وحدة ينغر 
| طبعا عن هذه الغلبة بل أكثرامحيوإنات ايضا حل انه مى عارض 
د حركة امياها مانع ما ظهرت عليها حالاً دلائل الانزعاج وإشائر 
المدافعة عد فلا يبرح الاسد الواقع سي القدص يزار واتج حينا الى 
الغاب والعرين ولايزال الفرالموثتى بالسلاسل يصرخ ولمج رغية 
في الوثوب الى اعالي الجبال ولايفتر الكلب بهر وينيج طالما 7 
تهون ولاينفك الطاء ثرالمأسور في التقص لل . لوساموه 

للطيران الى رووس الثجر وهل 5 


ْ٠‏ فاذا كان الحيوإن العدم النطق لايحمل مفض الرق ولا 
ا يصبرعللى ضدك الاستعباد فم يكون الانسان الناطق خَلينً بعدم 
١‏ الال رهاق ١‏ المناص . 
وكيكون خشنابربريا من لتجم على باعة الاسرى ليتعاط بيع لى 
١‏ شراء اشباهوتي الطبيعة وعدلائه في الحد والرسم وكيف كن الانسان 
ا الطبيعي ان يشاهد انسانا نظيره مغلولاً بقيود النعبد 00 
غضباو 000 الشفقة وإلحنانة لاسسيا اذ يُرى ذلك العبد 
الوجع القاب والمدكسر المخاطر مرتعدا ازاء مولا الاليم افائلا 
| كالنريسة بيرن تخالب الوحش الضاري ال قساوة 
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يامستعبدي البشروإسنة الحرية .ممت في الاقاق ابن صولكم ياعاملي 
الظلوإلوية العد ل خنفت في الاعالي زولو| فقد دهتك الغلية. حولوا 
ففد اخذتم الرعدة + ها قد هبت بم عواضف التضاء المبرم الى 
غابة اق حةّا تصدح بلابل العدل ونتراقص اغصان الامان 
تحت سواء الهدن العظم . فلاعاد لسيوفك مواقع ولالنبالكم مراي 
د العبود بة جد 

فاءل ياملك العبودية انيع شرائعك وإحكامك الني كنت 
حا الاق صطوواللاين قبالتظي] الال سانيا ودغاط 
اصوطا ول يبقَ طامدخل في جميع العام : وكل ملوك الارض قد 
هضوا ضدها . ولكن ل بزل بعض الناس الى الآن معسكا ببقية 
خبيئة من نوإ|ميسسك التي قد نشرتهأ بينهم منذ ثلاثة الاف وحهسماثة ' 
وإثنين وسبعين سنة وثي استعباد بني البشر 

فن المعلوم لدى العموم ان الطبيعة البشرية قدخانت فيكال 
الرية الادبية وإن خالنها ذاتة عزوجل قد ضخها هذه الساء الحايلة 
عند ما اطلق طا عنان الاخنياربين الماء وإلنار وإضعا فيها معرفة 
الخو وإلشر ومبدءا فيسجيتها حركة الانمكاف على هذا وإلاتكفاف 
عن ذاك + إن ابكف يسوخ لبي هذه الحرية الانسانة أن بجو 
غزيق جلبابها بانياب الاغراض لبعضم بعضا . وكيف قد امكن 
للانسان منذ القديم ان تسن هنه الزلة التبيمة لدى اخالن 
والخلوقات وإن يسلك فيشامارغا عن كراهية ننس غريزيتو طذا 


[٠٠ 


الكمان . وإلسابع الصدق وإكق . وإلفامن الامنية . وجيم كانو| 
ماردين سرعد وأحد 

فا ليث السكيت فارة” ان صررخت الملكة بصو تعال وقالت 
تعال ااا النلسوف., فقوتب المذ كور عل قدميهواتنلى امام 
الملكة وقال مري العبد #اصعد على قة هذه الصضرة وإشرع سي 
نطاب علا وليرنٌ صوتك في ججميع المرع* اما انت ياقائد جبش 
الهدن قبطن بسلاح العدل وإذهب قنف على راس ملك 
العبودية وثفو ولاجزع 


حب لاا رفو ادر وات النبلسوف وصعد على قة 
التخرة ووه خطابة الى ملك العبودية وانقاً يقول . اصغي ايتها 
| العبودية لكليات فيوانصتوا ياججيع قواد الشر.هوذا ملك التمدن 
قد اتتصب على عرش جلاله فلخفض دولة اللوحش وها ماكة 
الحكة قد ابدت صوبها فلتخريى افوإه الجهالة . ابن شوكتكم 


كببراله فاغره مطا وا فى جيوااتا مة . 8 0 


والفالث الر: بالقنا والرابع الكرم.والخامس لصن . والدادس, 


1 


ٌ 


اوح هه عد هذا قائد الفيية 
اما الشخص السابع قند كان زعلاذااعين ضَغيرَة 'البناسب 
اكروية الفكن مضغوطة الفزحية متجاوزة <د البروزوذا 10-6 ف 
متطاول مبطن ببشرة كثيفة مد إمة بعلوة انف كاهرءالمنبط . ذى. 
جداح منفرجة .وقة كقطعة جلود وعلى صدره 0 فيه +ا | 
هذا قائد الكذب وإلفاق ب 
0 | خائن فنب كان حال قو لاط يتاي 
لوحه مسطوروكل من هلاه الاتخاص كان مترد يا بزي خاص | 
فهذا سايج في ثياب عر يضةوذ عبيون قضق لبون وذاك 
عارجعلى الركبتين !1 اشاهد شبها بين الواحد وإلاخر+ م بعد 
جع درت القائد مقبلاً ومانية اتتخاص يهرعون وراء | 
ول يزالو| حت اتتصبوا امام العرشين وخرو! ساجدين لدى العظة | 
الملوكية حيةا فصلو! يون الحذلين وغب فترة التى الملك عينيه على , 
القائد وقاا ل له أهوّل«المعيدون * نم . وحنا رأسة مع الجميع دع 
7 يتتصب امأوضده لاجل الشروع في الحاكة فاوعز الفائد ‏ 
الى المعينين بما امرالملك فذهب ووقفحيتث الاشارة # وإذ اثبتث 
نظري على هذا الدرب الجديد أي تكلأمكلاً بالغارواسم وبا 
عل جبهته باحرف نارية فكان </١‏ الاول يى الع . وإلناني الاتضاع 


اح لم ين ل ا م سي لل جم له و ووو ل ع 2 1 2 اك 


ا 000 


م تكن مفارقة عوم هيئتو التخمة وعلى صدره لوح مكتوب فيو # 
هذا قائد الحسد وإلطع 
مزقتها مخالب الدهو زوغيرت الوإنهاصباغات الاقذار .و على بد نه 
ُوبُ انكرت نسية ججيع الاقشة لما اودعت فيه الاوساخ من 
الذركفة فانة شبعان من الدسم وريان من الوح . ويعلوهذا 
النوب وشاج قد توه بالغثة ونهشت اقطاره انياب العثة فلايخصى 
ألا مع الا لاس ولايعتبرالااعنبارالادران وألاد ناس امأ وجه هذا 
الرجل فتدكان ربدلا لايفتر وافتًا على مايلامة 
وقوف ع ضاع في النرب خاته . ويظاه قدكاتنا منقيضتيرت 
بانقباض يد التخيل على ذهب ولجين . وها مموهنارن بالاوزار 
ومطليتان بالاقذاروعلى صدره لوح مكتوب فيه * هذا قائدا للخل 
زأئالمليفك مكتوباعل باب دلزة ظ 
ظ نحنةضينافقام الى السيف 2 | 
فقلنا له خيرا فظن. باننا ننول ل#خبرا فات من امخوف ظ 
اما القفص الخامس فتد كان رجلا ذا طلعة صفراء وحلة | 
|| سوداء وإسنان مكزروزة وإصداغ ‏ مموزة . وكانت جبهنة نيج يذ | 
الكدرواعنة تنش الشرروكا نه مشمول جم عظم وهأ خوذ بغ رالم | 
وعلى صدره لوح و فيه + هذا قائد الضغينة 
اما الفخض السادس فقد كان انسأنًا صغير الراس متطاولة | 


5 


الندمية وعلى صدره لوح مكنوب فيه : هذا ملك العبودية 

اما الشخص الاول بعد ذاك المندام قكان رجلا أن الجنة غليظ 
الغنق مفرجح الراس وإ لحجبهة افطس الانف تين الشع رسميلك الشفاه 
وكانت رواح التبسم البو نتراقص على وجهه . وضباب امود 
الحيواني مخها على عبنيه . وعلى صد ره لوح مدكنوب فيه هذا قاد 
امهل 

اما الفخص الثاني فلي ن كان منظرة جميلاً الا انه لا يخا ون 
جملة اطوارلاتاذ الناظر فقد كانت سعة جيدنه مضنوكة بغضورتك 
العبوسة وبياضة مبلبلاً بظلة التشكاسة . وكان انفة الاقف مرتفمًا 
وحصورا كذي التمزاز وأنثه وحواجبة المقرونة مزررٌةكن ي خضت 
وتحخط . وإعينة السود المبرقعة بنظرالحتفر والمستصغر وقة الاقاحي | 
مفترًا بابتسام التجب وإلنيه . وعلى صدرم لوح مكتوب فيه هذا قائد 
الكبرياء 

ياقاتل_ الله امال فانة مازال بحب باخلا متكيرًا 

اما الشخص النالث فتد كان رجلا تتمرعن تتخيص امارات أ 
ْ وجهه دقافق الفراسة فاعينة الزرق فل كارك حا الوص ْ 
جدّاحتى انها اذا نظرت الى شيءتكاد ان تجحظ من احباج وتطير ‏ 
اليه وكان وجهة الاعبس يظه ركانة مصاب بالاستستاء لما فيه من 
انتفاج الرياء . وكانت جوارْح بلبال الننكر حائة على جواغه. 
وهيئة بكاء الال مأ كافئانبارح شقيه . هذا عدا اهبة التجوم التي 


1 


امبو اف عا ا ا ات الحنفل وإنخرطت فيساك الاشخاص اللاحتين من حيث ل يشعروا 
ظ بقدوي * فر ت الجوق الذي كان موقا بالاداهم قد صار صنًا | 
| مننظًا ازاء العرشين والقائد والنيلسوف ل يزالاجالسين حذاء الملكة 
يخاطباتها بحديث ل ابمعة ورزير محبة ال ان عاب البرعن ا 

ظ املو وتلوح على وجيه حنة البفكر الميق وإلملك مرسلاً نظراتة | 

٠‏ امن امور وعلى وجهه لتلاعب اطوارالغضب ومالبثالسكوت 

ظ برهةان النفت اليوالملكةوقالت له بصوت احنفاليقداستصوب | 

الفيلسوف وإلقائد ما تناجيدا به منذ هنيهة في امركيفية محاكة هلاه | 


ظ 
0 
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الاسرى 
قللاقه النائدءاذ! ل رالإشخاص الذيت عينام الى | 
المرج فااتم للك كلامة ور بت النائد قدونب وثوب الحواد | 
وطلب موقف الاجناد بد وإذلاسدل السكوت سه ار ونشر امدق 
3 شراعة أحدك انا مل ١‏ ا لاب اك وإنا ملتصم ينا 
موجتي التجب والارتباع وواقع في بحراني لقالا بر 
||أفكان التخص لتخص الذي هو مقدام التاق رجلا حل الشيؤذرخة قد | 
أمتصت الاي م ماء وجفه المصفوع بكني الزجروالانتقام . وحرثنت 
السنون سهلة جبينه وندف الزمان على لحيته قطن الشيب . ولايتدرة 

أ | على نصب قامته من ثقل الحوادث المتراكة على ظبره وكا ن جميع 
حرارة اعضائه قد تجبعت في حد قتي اللبي نكاتنا تتثران شرا 
ودخانا ُ اماراسة فكان متوجا باكثيل عبتى الري قد نخرة صداء 


ظ 
ٍ 
7 
ظ 
0 
' 
ظ 
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بسلسلة حديد وزنجيين برها مكل جهة وججلة اشخاص ل اعم 


1 شاتهم . ونظارت رجلا يتندم اجمع وهو لتجل مخطوانه ويستجل 
نم رايت هذا المتقدم قد انفرد عرن المهور وسار يطلب جهة 


العرشين وإذ وصل جنا على ركبنيه خطفا ثم نهض رحناها منة بوقار | 
|| ويداه متجمدان على جنبيه . فامعنت النظر فيه وإذا هووزيرجحبة | 
السلام وإذ رآ اللللك قال له هولخ جهورالمردة . فامال الوزير' 


ٌْ راسة وإجاب لصوت منتصر نع د حل وثاتهم وإجعلم اماي صفا : 


|| ففعلا وبيذا كان الصف يتركب والاتخاص اللاحقون يبعدون الى | 


امخلف اند رالنائد والنيلمتوف وجلسا <ذاء عرش املك 


م ال سيا 14 دوه 5 مده ةا 


25 
8 
0 


النعيل السادبي 3 
فواد الشر 


ا 
0-24 
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| 
ظ فتكص الوزير الى الوراء ثم اللنفت للزتجبين وإشار اهما محل الوثاق ‏ 
ا 
ظ 


. اما انافرأيت الل الذي اشغلةلم يعد مناسسًا لمق المعاينة | 
والاسقاع لكون انظاري لا يعود ان بمكنها الاحاطة جميع الاشباج / 
و ذاني صارت نتجزعن ايفاء حق المع لما سود مرن الضوضاء ا 

فتركثهذا لجل وإطلقت خطوات التجسس حتى بلفت المبور | 


ممم سس م سو ممه مومس و سج م سم و يي 
70+>+<+<ة<+ة0 4< اذ ااام ملم 3 5 


00 


تخ النائد ونظرالى الفيلسوف بدعة وقال لدان جيع ما 
شرحنة عن الهدن وكينية اصوله ووإجباته اعلة جيدا وطالما اتعبت ' 
ذات في فشر بين الافاق ورفع رابتوومع ذلك اشكر فضلك على 
توضكك اياة لي ولكني لازال ارئ اشغارة يتب شبعونب ترلكة 
الغبوفايةعسرًا وشاقا الى الغاية ولوكانت دعامة مرتكرة عل قلنب 
الانسان الطبيعي ومن المعلوم ات النساد اذااخذ سعنة فيعل ما 
وفكن ذانة قامة عل غرائ سنينك كنيرة فلا يعد اصلاحه إلا 
هراعائرك الالسجندا صل الخمراذا ارك بجلا اكناها 
العضو اذا تغنغ ر( اي اصابتة الميتونة ) كيف برجع الحد يداذا صار 


سس م ص عر ار ع مس سي نمسم عه ماحم مامه مجه 


2 : 
0 اناخير تنصلح باقتلاع الاسالة المخلية منها بواسطة ثيء من 
الفلويات ويجيا العضو المتغنغر بارسا ل المنبهات والمنفيات أليه 
كاملاح النوشادر وإلكلس ويرجع الحديد بتصعيد العنصراطوات 


منة 


وبيفاكان النيلسو ف نجاو النائد على قوإعد فن الكمياء .مع 
جهور يتسرب الى جيهة المحنل النوراني ٠‏ وهويتشكل بكثلنه ويسرع 
الو ا الى سيك ان عرا هه القكراب ا كار و نياق اذ 
رة ويبعى أحخرى حسب اهواء عوارص ' جر . وثامن ياي 
صوت صلل حديد ول يزل متقربا حتى نفذ في المرح الملوك 
واستقبل بوجبهه خات الاشعة وهناك توقف عن التقرب وعندما 


ٍ 


اخلت فيه طرق وجدنة كا من نسعة انتخاص مقيدين من أرجام 
ل ا الا د لم ل ا ا ا ل لسار 


>” 
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١‏ مضي اجيال وقرون 


1 


تدعوالها بدون زيادة ولانتصان لقاو به ان:الرئئين اللتين أشن ١‏ 


هاعضوا نفس لابتناولان مرن المواء الذي بو نقوم الحياة الام 
| يكف لتياءتهذةاتحياة وما لايور غليماضررّا جيك لوعرضنا بالجترها | 
اليه لنتنك بيما وبكل الاعضاء عوما فلنع هذا النتك الغديد تحنطنا | 
منة خمن جاب متين وإخذتا تنتكان به رويذا رويد * فيكناكل / 
تلع سباغدر عطاى جه عام كاه ايكيا لسنلا 


الاقتضاء بدون تسلم ذاته لجبيع قوّاها حذرا من فبكها بووقز ها 
جلباب راحنه وبذلك ثقوم هذه الدعامة الخامسة للهدن او ال 
الذي به تضم فرائد البشربعضم الى بعض 

وبعد ان ختم الفيلسوك مقالتة هذه ا ار ٠‏ 
قليلاً كانة يتصد اراحة فو م نكثرة الكل وجعل يخط في الثرى .مم 
نظ ر الى الذيكانت ححة مراة ترم عليها علامات صخيه ريك 


الناموس الطبيعي حسب تعليم الايتيكا ( الفلسفة الادبية ) ولابعود 
ظ لنا ريب بكون تلبات الظروف وكرور الازمان قد فاقلت تلك 
| الدءامات وإفسدت ذلك الناموس . وبناء عليه لايكون عسرًا 
تثييت قاقلة النابت وإصلاح فساد الصالح . ولايحناج هذا الامرالى 


| نفسه . وقال لغ . هاك دعاعٌ اللهدن . فاذا كان الانسان قد خلق ١‏ 
| كاملا في الانسانية ماقا بصفات خلتته ومشبها بكالانه لايكون ا 
عند نا شك اذ ذاك فيكون هذه الدعاعٌ مربكرة في قلبه حاماة اسم | 


وس مم مم م م 2 22252 2 55ت 22 01222 
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1 


اقلت أطوى عند الوق فلك اهنا 
ولو مضنى فالقصد بسطك ياقالى 


غزوت جميع العقل مي والقوى ٠‏ 

فلم ببق لي نطق لاشرح احوا! 
فد سكنت دون اطوى السن النهى 

كا حاعن :اراك الركن الغالى 
ارالك 'قفرزووكة هذا ؤيقة 

ولعب فلع في وجهك الما 
عل عدك الانناى 3 كلك لي فى 

وتخصك في قلبي وعهدك مث بالي 
ابات اليالي والشووت سواكب 

على مأ اقاعي مرن تجونٍ وإهوال 
على فرط انواقٍ على ع لوعي 

على طول اشواقي على سوء اقبالي 
كنا يحم العنت الظلوم باملد 

ويفتهم لذن الرجل الل 


فلن بلا ما الى نين ليس ميال 


١‏ فقاث بين اللهل اذكر السبى وحسبك تبريرا شواهد افعالي 
أنالست من ماهر وال ولكنا أنت المثيلة ايصالي 


ظ 
0 


فينبغي ستعال اغمة اذا على قدرأ افعض سهان ا 


4 


' 
| 


وهاك هذه الانيات الاخرتبيانا ما بيجم عن أطوى وه ا يعاتيو 
" || اخوالجوى 
ظ الرّذوات المخدرء يجذبنَ مالي وحتى م اهوى من تدافع آمالي 
٠‏ عيون الى بالله كفي فلم تذر أكن بفلي موفعارية اتخال ١‏ 
ظ وياظبيات الانس نفرًاع الذي يجب القيمن حه قلبها خالي ْ 
صريع بادبارالقي هدرت دي فلا حظلي مكنّ قط باقبال_. 
مبنهفة ندنو الغصون لندها ويعنو لسأي وجيها الفرالءالي | 
ولا تلاقينا معا بعد شمعة ,0 
من البين اورث في الحثى كل تشعال_ 
لبثنا وكل مطرق دشفة اللنا 
وصوت خفوق القلب مستنظق البال 
ومَايننا الاشواق تلعمه في ان 
ظ وتعريب عن حال الوى أ لسن الحال_ 
يوذ النقاء العين بالعين شوقنا وبنعة دمع” لاعيننا مالي 
فواعبًا من عاشتق رغب اللنا ومذ ناله ل يعم غير بلبال_ 
ولكنى ا تهدت حسرة وحاوات اطلافي لتبار اقوالي 
ظ تحرك في احشائها ساكن الوك فالنت عل نظرة تعش اباي 
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وقالتبصوتارجقتةيدالموى 200001 “بسمها الحالي ‏ 
ْ لكالله من صب حوى ١‏ هي 


طبعت علي خيالَغالبة الهوى 
فانا دف الحب مسكون فل 
من لي بها غيداء فوق جبينها 
وبسيف صاعةة الهوىالحاظها 
انا لست انم قٍ الحياة ولاارى 
وكذاك لااهنا يكل تكزر 

فاذا انذرت اذا عني اعود على ضّ 
اترقب الطرقات عل الى 
تنو الي ناك ارنو غحوها 
ونصاخٌ الابدي والسنة الموى 
تفي فأرقب خطوهاونواظري 
وإعود يذ كب تذوب ومقا 
اقضي الدج وإنا احنٌ الى غل 
أايها الغد 1 غليت دي على 
وآ احاطت لي تباريح الحوئ 


ٍْ فهرعت نحو الروض معدوم التوى 


ابحي وافواة الازاهر نسم 
انرقب”البلوى وقلي؛ راضياة + دافا من :امام ارم 
قلببه استهوى الموىعنقا الى وإدي العنا فغدا يهم ويلظم 


| ماذا على عيني فوادي قد حق 


قات تحارضي ا سم 

حظًا سوى معها فنيها انعم | 
ان م 0 مها بها انكل ' 
واروح في خرس وعنلي بعفم ١‏ 
ممما راث لع املاتي ايم , 
الود ة عد 8 5 

لقا تمع 
اقداءا اذ مر 
عبرى وما عندي لسان اوم 
وكذا ييا غلا وعري يصرم 
نازالرج ولق اشى انم 
وغدا يساعدها النضاء البمم 


تروي احاديت اللتا 


ينو لدى 


/1 


ْ و 
بعالت والغرب يبتلع 2-6 


وإنا احير كانفي ضب وه 
في كل جارحة تدب صبابة” 
ايها الحمب الذي تخنى لدى 
كراحيخبطفيكياواديالكا 
للك الا دولة غزرت الورى 
أي السعادة سي الغرام آربه 
ان اتعيرة زدموعم 
00 رن الحب نقطة لنتر 
أ الو وقكة افع علي 

اوع جوم تخب عواضن نندة 
سني أياباغي ام وى اخبركعن 
افيعاقتبذا ت ححسن مابدت 
خوداذا نضت ليام بدالنا 
قدكللت احشاي بالمفل التي 

مكل لعيني نرجين او كوس 
مرن وجهها نور انبأ يني 
م اق نشي مفردا اومصعبا 
شوق ينها اطرفٍ كلا 
وي اسيم تطيب ا رول 


0 الحثى طير الموعيم 
0 عضو للغرام كك م 1 
اصوانة ذكل الخواس وتبلم. 
لبوك حت بشيلك اعظل ظ 
وبظلها كل اه فد 

وحابة . البلوى عليه غيم ا 
يلكي 0 مر 
وعليه بحر المكملات عراقم ظ 
بغي ولوقات الشفاق تيم | 
جهلأفسوف يذوب فيوو يعدم 
احواله فانا به متقدم 
الا وعنها البدر راح يترجم 
قر بليل ذواتسر متا 
فيها الجال مسلم ومكلم 


لكون لتلبي اسيفت او اسم 


بجا و يقرولا كنا لني رنضري” 
الا وشو نحوها مستارم 
عين ترى خطراما اذ نقدم 


4 


خا الكاتدانت مهيديا تصور اديه ملشي اطوى وتنسن اما 
وخواطره . فيظن الس مثلة لديه اشعة ججال الحبيب .وحسب 
الأررسم وجفه مطبوعا في مراة الذلك ويخال الاملة قلامات من 
ظفره ل ع الكو الكواكب اعينا < الك نظرات الرقيب ويفترض 
الحبال منطوية على معنى اثقال الحوىاويظنا اوتاد المكين خمة 
المماء على عال اموي ويرى التحاب شارقًا دموعة والضباب عثلاً 
ظ وأوعه . لابل يرى طوفان نوح كخبرته ونا را ليل كرفرته ويخد | 
الري رمولاً لتبليغ الاشواق ويرى الماء مقلدالةانين العشاق ويعاين 
الاغصان متريةٌ باعطاف ابوب والاطيارشاكية لوعة فراقه 
والازهار ناهة بعطر نفنات وإلغزلان تعْزل بنظرات وتنك طلاسم 
إفناته ونفراته . وهاك هذا القصيد شرحا للعشق العنيد 


مأذاترى ف المشى ماذا ترعم + يانانها العلييع الكبيك لل 
.هل فقي اللوجلات فدوية يبن رسقل اتسئل راكد قمر 
في نفقثالهرَ فيسو الهو يخس ول ارج سوى ما يوم 
1 ليلذ قضليعاروظا اللدوئ . «تد عل التق ف يهن عنى لدنم 
2 يده مزع عبت الظلام فيدهم ويدمم 
١اصبواليبرق‏ الرربواغ اذا بدا - ها ممت لدي الخ 
ابي لدى خط راتكل تذكر عمل ذا الكت م 


والإلجر هاج فيعق الما ذا به زبد اغجرة بم 
| -- . 


ا 
| 


/الم 


١‏ الحريب حيقا تكون هذه المشرو. ب وإجبةلاضلاح حال ما ادبية.. 


وكالمعاملة بالشفقة اذ تكو نالصرامة وإجبة وكايقاع الاعضاءى| لص 
موقع الانتقام الذي ربا يوجدلا زسا للتعليم وكالاسفارعن الر: ضايذا 
تكون اوت الغضب مطلوبة للهديد امنراعيا مارت عن اقرلطد 


الجبة ا مخصوصية في قللب تخص خصوعي لحبوب ما فانة وإ ن كان ' 
م ال 


الاانة اذا بلغ 0 0 كه جملة ١‏ 8 ل لمن 
وتسلية كل راحيه كتبر الحرية الذاتّة منلاً والاضظرار الى ب 
وإهانة الدراه الني يدعوها البعض اله العيشة وتسلم الننس 
تاثيرثوائر الانفعالات الشاقة وتعاقبها . كالحزن فالفرح 0 
فالجراءة . ولعب فالراحة . وهذا ماخلا الْنأ ثبرات الكثيرة لني 
تفترسة على مر الاوقات ال مدمًا. 
انبال العيورن وموقد ارات | دود وموقعاً ارج النوام وقدرا. 
لغليان ماء اليا . ولاتزال روحه في الغيبة اتوا لازتفاع هيب | 
الاشواق وإلانواق ولا ليناثر شرر الاقكار والنصورات وميدأنًا. 
لمسابقة خهول الاميال والعواطف تبي الليل سهرا وإرقا وينضي ‏ 
العهارتعبًا وقلنَااذ يرى ذانة ضاربا في اودية الوحدة والانفرادحيغا 
يشاهد قلبة به طائرا على اجحة شياطين الوساوس والاوهام خائضا 


في بحورالامال والمطامع تدابها العالم باسرهكانة مرح للغرام , 


1# لس مس سه حص سس مس ع سس حدس اس ص م دس ع ع سل سجس سل 
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وصارخًا بلسان الروح هكذا 
مهنا يجاس ددرن على عرش الكال تخذق امامة بيارق 
الخشونة و مزق البوحش ثوبة. هنا تخب بلابل السكون على منابر 
تر السلامة فنصمت صياج القلق ويذني الاضراب صوتة . هناترن 
صنوح الافراج وتضرب طبول البشائر تخرس صراخات الاكدار 
ويتلاثى ذويّ المصائب ٠‏ هنا يشرق صباخ الاعضاء ويتلامع 
شعاع التخاضي فيغورد يجورالضغينة وتتجاب الظللة عن الحق هنا 
سَددد دخان الانتقام ويتقشع ضباب الغضب قيتصم ثرا لصن 
وتلألاً ضو الرضا هنا تنفط ركفو رالنساوة يمور جبال الحناء 


فجري سلسبيل الشفقة وتتهد سهول الوفاء هنا بقتر ثغر الإسام. 


وبتك مميا الندى نيم جبين الاكتعاب ويبكي وجه التنار. هنا 
ظ لهام وإلكال . هنا ينشل عرش العبودية وترفع الحرية إيارقها 
فاذاكان يوجد للحببة امارطيبة الخبر وشية المنظر "ذه 


ظ الغزاك كنك لاسب اذا دعام راضخة للهيدن 1 نتم ان الهدن لا ْ 
يستغني عن هذه الدعامة اصلاً ولامكن ثباتة بدونهاكا لمكن 


ظ وقوف قناطراطيئة الاعليها وبعد ذلك فلا بد مون وبَوبِت حد 
١‏ العبة لانتهاوز لبلاتجانضدها في التائج اعة على انه ولوكانت 
| المجبة سب روح الاننظام البشري و نه لكن يوجد للافراط 


فيهاكبي رمن الات المضرةوذل ككعار: ضة السلامة مثلاًاشروعات 
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هار 


منزلة اازوة الدافعة بين الاجسام فيبعدثم عن بعضم ويشنت ثشهل ظ 
هيكتهم ويسلهم راحة الخياة اخبو 0 بالظفرة الاصلية 
فلايخط من سمي ا+ جبة اطة ا ع 000 بناء 0 
عتها من المناعيل الأريبة وا النانئرات المحيبة بين | 1 
ونرل” ميكل الذهن لكان غل شكل ا 0 1 نا ب 
معاب اذ تجيع من الصنات ما تترر في هذه الابيات 
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على وجههانورا اصلاح يلوح ومن ثغرها عطر النلاح روح | 
وبرق الطدى من لها متالو” ومبسهها. بالطييات " ينو 5 ْ 
ويه <ذهاورد المسرة يلي ' لنا وب قطر الناء صريج || 
وقدالما يهاز عن طرب ذا على غصنه طير السلام 7 1 
ع الهقبافوقدصاوصوما وقاتل 05 فيه ليس اله 
في الاصل في الككوان فيمنابة 2 لجل قلوب العالجتف 3 
د لاماي مضل الور 
بها 0 شي صالح” 0 | 
لدى وجههاتنو التبائلكها 2 وكل سجود لابعاب تم 
بهاكافةالاجبالغنترقداق لطا من جيع المنذرين مدي | 
في الكوكب السيار في فلك الدّنا ظ 
به السعد يغدو والنحوس تروح ظ 
فلا سم التهدن بالدخول تحت لوا: ولاح مال يصبية ‏ 
ظ ميكل قله ع مل الطيبة اه حت ظ 


م 


وكا سك جر ات دنه ساد حت حك | 
عنسييبسط عثنونة ويقول كيف يسوع .من ل يس! 557 مدريلة. 


ان يتكلم عرن اللاهوتيات بقيء لم يسعة ادراكه وعلى اي قاعدةر 
اثبت حك النوة الناعلة للقوة النفءلتوضعضع الروحيات بالماد يأت. 
نم يخهر المدرينية. سيوف الفتاع مجردة من اغاد شهادات مزورة 
ولكن لياخذ حذره من انتقام الشبل عن الاسد 

اما لسان الصواب فيفول لذوي الدقة يه النامل هكذاان 
المراد من دعوى الحبة العامة ليس ان تكون في نفس |إنات الاللية 
| منبثة في جزئيات المذليقة بل انها في التوة الي جعابا الله ريلك 
الخلائق وتدبير الكائنات تحت اشكال مخنلفة تدع الناموس العام 
ماذ.قاك فيكون اراد عق الشارة اللدلمن الانا لكان عدا 
| نفسة فهوملزوم تبعاطذه الحبة اذكب هما بالانسانية تنسد يذالى 
| كاله اطي وذلك اقتداء بخالته الذي عندما ع ذاته مل 
هيئة نظامه با لم تدركة افكار الطبيعيين فاعطو| لكل حركة انما 
| ميخا د ينتج اذا انة بالمجبة قد قام العام جيعة . وبالحبة ترك جيع 


الكل على اجزائه وهكذا فبدون الحبة بين البش رالمطبوعين على فطرة 
لله لايمكن قيام نظامم الاجتاعي على الوجه المطلوب اذ ان الجبة في 
القوة الوحدة للناليف بيرت افرادم الحنرقة على وجه الارض 


الكال احب ذالة وتجبته هذه خلق العال محبوبًا ل 


اللسافر وراش بتكل بز الخلوقايةا على يدوو اللي كافظ ١‏ 


وإلضابط الاول لنظام عام تدهم مخلاف البعض الذسيه يدل 


ا ا ا ا ا 6 ا تت 505111111 
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الحياة مساللك اليل الى ان تحافظ عل انواعها فلاذا دعي ثتناسلاً. 
اناالقي قد جعت اشتات البشر الى هيئة وإحدة فكانو| متعاضدين 
فيحروب الحوادث فلاذا سعيثٌ اغنصأبًا.انا الي قد قذلت مدارع 
الجر وإتخمتكبرباء حجوفلاذا ادع جزرا ومدً!.انا التي حيةانزات 
غرت وحيةارحلت خربت فلاذا لايكترث بامري.انا التي لاتغتني 
اللي عل لا رضي قدب الافوار فلاف يتكرن/الجلفل ١‏ انا 
آلني قد اتخذني الهدن دعامة قوية له وبدوني لاثثبت له باه فبل ْ 
| يهدمني الأ كل متوحش ظ 
ْ هاقد عضت دعوى الحبة وتفاققت الى الغاية لانبا قد جعلات 
لنفسها ربط العالم باسره مجعلت جميع الامماء المستعلة سيك التعبير 
عن القوّة المولفة مترراد فة على معناها حتتىكانها تود ان تشريح بذاعها 
معنىتلك الطبة الجوهرية الفيقد انشاها الباري بذائه ازلياوإصدرها 
١‏ كلفة لتديير الآكوان اللي بها كانت وبغيرها ل يكن ثي: ماكون ' 
ظ سيلا مزلاً. فلاعاد يندر هذا الكلام على امام سيره فقد حاوات 
0 الاستطراق اليه اشواط المتندين وها غبار أغراضهم بدا يتصاعد 
| عن بعد 1 منهم فاغر اتون فاه ليقذف دخان اللغنيد فالبعض 
ايعبسون جوم ويفولون هوذا يتنج من هنا الوهية حركة 
ظ المونجودات واخرون يرفعون انونهمويقولون . ها. ها. انما يستفاد 
|| من هذا الكلامكون الكلة متزجة ماديا في عوم الموجودات | 
وغورم يجلقون باعيهم ونون هذا تعلم الماد ببننفسة وهذا فضلاً | 


للم 


اطول الرمان نقائلاً وهنا فبعود خطر هبوطه قريبا وخصوصا سيف | 
.ليام الغتاء.عندما بنع عرضة لصدم الرياج وإندفاق مطارغان | 


| سنو ازاك كين عفدا 


على جمبعم تواصل الند قيق عل حالة الابنية من الداخل وإلخارج ‏ 
آي ينعو| بذلك اخطار راعظية نهددم على مر الدقائق ويدخلوا 
الى منازلم سلام. آمنين 
الدعامة الخامسة اححبة 
هوذا رنين صوت الكون العالي يدوي يغ اعاق العالم المفلي. 
ليستفز سكون الارواح الفكرية الى النعلابر با أحفة الغيلات ت السرية 
ىْ دوح الوجود العام حيتا مكنا اخنطاف تصورات تدعو ألقوة 
الحاكة :الى ان حك بان الناموس الذي جعاتة حكة العناية ضا با 
مموع نظام الخليقة هو الحبة نفسها الف يخئاف انمها باخنلاف 
موقعها#فها في هذه الحبة قد صعدت على منبر ذلك النظام العظيم 
وشرعت تنادي بصوت الغوامض مكنا + اسمعي اينها السماء فاتكر 
وإنصتي ايم |الارض .انا التي قد جمعت ثول الذرات الاولية فكانت 
اجراما لتلامع في قبة النماء ف(اذا دُعيث النصاقا.انا التي قد اوثنت 
هذه الاجرام بر باط الانضام فكانت افلاكا تدورحول بعضها فلاذا 
سهيثُ تاذب انا التي قد النت بين العناصرالخذلثة فكانت لكات 
ماع جد الارتباط 0 للع 3 االمخدصة في اجناس 


لاد كا 1 س2 <ائات نل 1ك و لاس لاد و ل اك ا 13 013 ٠٠1٠1‏ 


ولماكان تعرض الناس الى اقتبال هذا امخطركثير وجب 


ام 


0 ا افرغ المة في تحسبيت هذه الكينية وإثقانها على انه 
سح لم الهدن ة قط بترك الشوارع وأ الازقة ضدكة معوجة رديئة 
البليما سنياس ما كان ملعا رويد 
ظ مهدة البلاط وإلخط وذلك لان الشارع او الزقاق اذاكان ضبكا 
ظ اننع شهولة تحدد اطواء ويعرق امتداد النور الى مخادع البانن١‏ 
حوانيهم عام مستعدين للاقات اللجفاوية والدرنيةكالسرطان 
وإنخنازتروالسل وإلاورام الباردة وإلحداروكداد البشرة ونح وذلك 
وإذاكان جا د ىق خطوات الناس فتتعثر ارجهم ْ 
وثتلاط صدورم و' تفارع جباهم وجينئذٍ يكون امبر سية الرقاق 
ظ عراكًا لانتقالاً.وإذا كان وعرًا مستوفانة يصدع اقدام الماشين 
ويسبب سقطات اليهائم تحت اجاطا القنيلة فنعهثم 8 ونتكسر 
إرساغها وذلك يناني ما تطلية الشففة على البهائم الني لانطقى لها 
. لنشكو مصابها وتددب عنابها هذا ماخلا ا لموٌيدات التي يجد ها الشتاء | 
لام سا شع عدر لت من للايهال)والاطيان حت يدود أ 
الناس ملتزمين لقوارب يخوضون بها ولائيقى سبيل لسلوك التبيان 
الا ترميم الابنية #دوييا يتن دليلاً على تمدن المدينة اوخشونتها 
هوملاحظة امر ابنيتها وإذلك يتنضي لقاصدي الهدن وفور الاهقام 
في اصلاح شان الابنية والمغيدات. وهذا يتوقف على خصها كل مدة 
الاستعلام حالة متانتها وثباتما فرارًا من حدويث الاخطار لان متى 
١‏ ترك البناء جسرا لعبور السنين بدورن ملاحظة امرو احدثت فبه 
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وبالاجمال ننول ان الغاية الوحيدة الطبيعة في قبول ما يناسبها 
لقيام جأعها ودفع ما يستتزل عليه ضاعقة اموت بجغابرته نا ولى 
ىا صادر؟ عن ذات فعلها الاترىكيف انها تجتهد في طرد 
الياكية الصديدية النابعة لالتهابما عضوي الى امخارج بواسطة 
الننث او الغا ئطاوالاستطراق من المركز الاننعالي الى بعض جههات 
الحيط البدني حتى اذا لى مكما ثتيم هذه العاية ودخل الصديد 
| الفاشت الى اليال الدموي التى عليها رءلة الاضطراب بافساد جتيع 
| كتلة الدم وإمانها بعد نزاعر شديد 
فاذاكانت الطبيعة لاثقبل ما يغرب عنهاواوكارن أخَذًا 
١‏ ضدوره من ذآت اجزاعها لعدم نفعة ها فكيف تفبل ما يكو نغريًا 
دا الوا حيث ان الاقدار والاوساخ لها اشد الافعال 
السميةكا سبق .فلا يسوغ وإلحالة هذه تغافل ارباب الهدن عن 
ملعتا وجب الاعنناء الوآفر حنظ العايه العامة للاسواق 
والشوارع وإنخاصة للبيوت والمسا اكن فرارا مرن تلك الناثيرات 
| الرديئة ومراعاة لمق الادينة . ولاشلك اذا نظرنا الى الهل البدمي 
الذي تصنعة الحيوانات بتنظيف ذواتها ناخذة د ليلا على ضررالنذارة 
ووجوب النظافة ومثالاًيتتدي بوكل متغافل اذ ان الحيوان لاينعل 
ظ الما ترشدةٌ الطبيعة اليه طلبا .اا يصع شانها ود فعا ا بجع با 
تاياعد الشوارع وإلازقةكدانة ما يستدل ايضا عل الحالة الهدنية 


لقوم ماهو ملاحظة تكينية الشوارع وإلازقة فن اهم الوإجبات للداخلين 


>72 


ا 
الدعامة الرابعة كحة المدينة | 


ان اول ثي* يستدل بوعلى تمدن ام ما اوتوحشها هو النظر 
الى حالة مدينتها . فكلرا كانت المد ينة تتيجة كان الهدن ًا وكا 
|| كانت سقبيمةكان تكياغايا كيلم هزه الععة المدنية ؤي لفوم تحت 
جملة احوإل وإخصها ثلاث 
اولاً النظافةكدانة لامناص للبهدنين من بذل مزيد الاجتهاد 
| والاعلناء بننظيف اسواقم ومنازلم تسديدًا لطلب الطبيعة نفسها . | 
لان المراد من ذلك ليس نوال الغاية الادبية وحدها بل مع الغاية 
الطبيعية ايضا في اراحة الطبيعة الحيوية مها يقلق نظاها وبزج 
وظائنها . ولايوجد خظب اد تاثيرا على هذه الطبيعة من دخول 
المواد الغريبة عنها اليها لاسيا اذاكانت مفسودة ف5ا ارن بعض 
الجواهر المعدنية لغرابة تركيبه يزعزع اركان البناء العحضوي للجهاز 
ال#س|كاز فلب 5 حياته متى دخل اليه هكذا تفعل الانبعانات 
الفاسدة بالاوخام وإ قذار عندما يلها المواء ويدفها الى عضو 
التنفس حيقا 1 0 وير بها الى مواقع اللغذية 
ف نفاسي الطبيعة من الاضطرابات المرضية المينة وك تلهس 
الانقاذ بلسان حال الانزعاج الوظائني عند ما تمازجها هذه المواد 
الغربية هي السبب الاعظ لتهيج الميات الخبيثةكانواع التيفوس 
وإلتيفوئد 5 انها سبب قوي لنهيد طريق الوإفدات الوبائية المجاكة 
كانواع الطاعون وإطرل المندي ْ 
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وإشاعتها . فم تارة ينسبون الى بعض الحيوإناتخاصيات لوامكن 
وجودها لكان الانسان خليقَا بها وكذ لك كنباج الكلب دلالةعلى 
حدوث مصيبة ونعق البوم اشارة لل وقوع خراب ب. وهرب |الطيور 
عرقي يا ل موب الافلاك با تنعاة الظروف 
وإلاقداراذ ينسبون اليباكل الحوادث التي ثتم على الارض عموما 
وخصوصاً. فيعطون المخرب للريخ و لسعد للشتري وإلنخس لزحل 
وإلذكاء لمطارد وخنة الروج للزهرة وإلصتاعة للف وطيخ المعادن 
للشمس . هذا عدا امو رلانعد ولا تحص ينسبونها الى كل من هذه 
الاجرام (أتي نتمم بذوإعا له ل(تسكم .ول طرخ عليم قطالاحربا 
0 لاغ وعر جك ملام ينسبونة الى أ لعين 
ظ فلا 0 0 د انيسن 0 اخلاقةالّدنية ألا اذارفع من 
فكرء الاعنقاد يبل هذه الكاذ يسبعاا انهاوإصلة اليومنيخرافات 
الّونانيين الذينكانت عباداهم ورسومم تمع لمان يعتقدوأ 1 
هذه الاضاليل 

وبالاجمال نفول انة يوجد وارد شتى ما يفنضية مقام هذا 
الكلام العام قد عدلنا عن جع احباني الاخبصار الاانا نختم سياقنا 
| هذا قائلين جد انة لمكن للهدئ ان يبل في نظامه ادني عادة 
ظ ضة اوخلق ردي ولايفدر احد على الدخول تحت الويتوما ( 
يحسن عاداته وأخلاقه 


حدث قِ النشس ولد عن 7177 ضده آنأ 7 ناز 


0 


وكلاكان وقوع الفعل جا ارات ركان رده ديد ا 

وهيهات ان ع اخدير كل ارك 5 0 
اذلال النساء وتحتيرهن و|هانتهن ارما ضر هخ أن 21 على ان 
هذا اشر ساقط و يضق ادنى اعنبار مع ان الامر على خلاف 
مابظنونة فان الحنس النسائ جوهر لطيف للغاية واهل لكل كرامة 

واننكق كل الالننات البه و |اظبيعة نفسها تذعوالى اكرامه ومداراتة 

اذ انه الجزء ألم في الانسانية والمساعد العظم لقيام لجنس البشري 
والينبوع الاول لتغذية الحياة وموإسأنها في زمن قدورها 

ولايحسب متدرا ذلك _الرجل الذي يزع ان الافراط يه 
معاشرة النساء ومخالطتهنَ من وإجبات اللهدن غيرعال ان كثرة 
التهافت على الامرا ة تجعل الرجل ذليلا لديها وكلا عز نفس ارتنع 
عندها متام 

ولاتخلوسهاء اللهدن على اوليك الذين عندما يتكلون أى 
يتخاصون يفغرون افواهم ويرفعون اصواتهم الى درجة تزيبق 
اوتا رحناجرهم حتى يكادوا يشاركون الجل جممعته والنور #تجنه 
وإخاربتهيته. مع ان غاية الهدنفي نزعكل سمة ميجية عن الانسان 
ولاتحسن ثياب الهد نعل ىكل اولتك الذينينزلون الخرافات منزلة 
الحنائق وينذرون بها على الأقاق غير عالمييت اله لاثي يدنس 
تلك النياب النقية و يلطخها نظير اعنناق الاكاذيب والاباطيل 
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الذرايعة ال قبة الداء نت ننشتر تلان انال" منها ويستولي 
الكود والانزعاج على كل سامعيها . وأكن قد يضمون الى عند 
الهدن بشرط ان يبطلوا هذه العادة التبيجة و يعلوا انها موروثة من 
ازمنة عرب الجاهلية الذين كانو| يكلفون الطبيعة الانسانية في هذا 
لاد السولة رفص المبوانات ور 3 انانقات: كو إبئله 
سقوطً حقيياحتى انها لم ترث من اولننك الفبائل سوى تلك العادة 
المنقيهة وتركت كل ملام اليه مل الكرم وإللخوة وإحاسة 
وحهاية اجار وقبول ا وهل جر 

وهكذا لايدعون متهد ني نكل الذين جعلون الزن يي 
ظالمة الى حد انها لا تمسح قط .من يدتضل تحت لوائها ان يستهل 
أدلى ثيء من أزم الطبيعة الا بعد بضع سنين فلا يمكنة ان خلف 0 
عنة حرارة الصيف بلبس الثياب البيض ولوافغى ذلك الى الاضرار 
ننه ولايفدر على تنقية سمه من الاوساخ وتدشيط وظيفة التغير في 
ذهابه الى الحام ولوافترس الول جلدة وإهلكه الاستستاء ولايستطيع 
المخروج الى البستان لاجل استتشاق الهواء النظيف وأو نسرطن ججيع 
دمه . ولايوءذن له بسماع ١‏ لات الطرد ب اواصوات الغداء ولواوقعتة 
الاكدارفي داء المراق . ولا يسوغ لان يصنع فق له شا من 
المأكولات الطببة عند الخسايلة بقبوطا خد رامن قول الاين 22 
الل اسن ٠‏ ولكزم قد ركنن من ارنات المدين نع لان 
ظ ان الحزرن شريغة تطلب عكين ما ينسبون اليها وإنة 4 انغمال كلا 


1 


امياهم المغرفة 

ولااعببارلاولنك الذين يننقورن البالغ الوافرة علىتجهيز 
51 دب الناخرة والولاع الحافلة ايا م المواسم وا الاعياد : ولا 
يدفعون فلس واحدا لهل الخيرلكهم يعتبرون اذا جعلوا اذلك 
الانفاق مخصوصا للاعال الخبرية وعل وزان. عظات كدوك 
0 نماكانت معتبرة سي هياكل الوثنيين عند تند الشعايا 
اي مسن في ام رالفعاواوحاله .ولايوجه ل منوم 
خطوة وإلمدة 5 الى فعل اميل . وإذا وجد منهم من ينصد ذلك 
اللو ناد ترون علراينة تجارة الملامةكا اجر لخر 
في مسابفتهم الى قضاء تلك الرسوم الباطاة 

ولايقبل الهدن من ثثورفي اعرامم صياحات زغاريت 
6 وتنراخات جوقاث الرجال خصوصاً حيوًا كوخ صدوج 
الات الظطرب داعياالىا هدو وإلسكوت فم يعون بين النضادات 


اف 9ك الآذان مضذوحة ومرتاحة عا فلا يشللوون' راقةا 
الفدن مادامو| معتدقين هذه العادة الخشنة ظ 

ولا #خرط في سلك المهدنينكل اولك الذين متى دخلت 
المنية بيث احدم نمضت ضوضاء الولاول, وطارت صراخاها 


٠١‏ +ترسطة الماطاك الحلاو الهس رإدباما 1١‏ بذك 


لابكن انفائها مع قوانين اليدن ولذلك يجب استتصاهامن الناس 
وتربيهم على اضد ادها ولودعا الامر الى صعوبة قصوى . و بهذا 
يقوما لتخسين المطلوب هنا في الكلام الخاص 
ثانيا العام ++ ان كر ورازمنة الجهالة على بعض البش روتفلبات 
| الظر وف فا بيهم قد احدثت فيهم كيرا من العوائد والاخلاق 
ظ الي تكرعلم اذا دخلا ينظ مدن .ولذلك يجب ان يجنهدوا 
كدرافي ار زالتهاويستبدلوها با يناسب روح العصر 
فلا يعتبراولنك المدعون بالهدرن. اذا كانت بوم “نحونة 
بالاثاث العنيم كالفضة وإلنحاس ن وأنواع» «ا زف وإلاقشة ول يوجد 
فينهنا كناب ار مياومة ولاادفى اله للع . لكما اعنبارهم يقوم اذا كانوا 
يعلون ان زينة العنل تنوق زينة المسكن وإن هذه نقيجة الاجيال 
| المظلية التي كانت تنطبى عل التخضخات و العظات النارغة وتلك تقة 
ل الننور الذي لايقبل ما لانفع فيه 
ولانضد بهولاد الإظاهرين باليدن اذا كانت رؤوق نسائم 
تشعشع بانوار الاحجار الكرمة ذاث الم الوافروالعدعة الفرة الى 
ظ 1 للك الرؤوس ادنى شعاع للعقل لكاب ابن ندم 
| اذارفعو] ججيع تلك الظواهرالخيالية وإثبتوها للنفقة على ته تعلم نسائهم 
وتهذيبهن . كا اهم لايعتبرورن. اصلاً مها خينوا اثواهم وإطالوأ 
خيزراناهم وهرولو| مسزعين اذا ل يوسعوا افكارم ويقيدوا جاخ 


5-5 - ب عع سا عم ممعم ول متعمه مو ما ل مسا سس سح لم د ست ب سوم مس 1 


1 
وهذا يستدعي الخيانة والذكث كد ذاك يدعوالى النصيهة وا تحريض ظ 

وهذا يستميل الى الخد يعة وإلفش + ذاك يجعل الانساك مكرما 
محبوباوهذا يصيره هاا مبغوضا #ذاك بن بصاحبة طرق السعادة 
وإلفنى وهذا يطرحه في وهاد الس وإلفقر 

ولايتفق الهدن مع عادة الفيمة لانذاك ينادي .انم الكشف 
عرن الاعال السرية للبشروهذه تصرخ باعلانها لدى الافاق * 
ذاك يسدل ستارة الخفاء على كل النقائص والعيوب وهذه حبتمة | 
جخرر ق كل ستارة#ذاك بن صد رالانسان لدخول الاسرارفيه وهذه 
تغلقة وتجعل صاحبها مجثنبا. من جيع الناس وممقوبًا 

ولايتفق اللهدن مع خإق الغضب لان ذاك يطلب الهدو 
انأف يه الامور وهذا يطلب الضوضاء والمجلة + ذاك يطلب 
أرد ضاء الباسش وأسقالهم ود هذا هذا يستلزم اتخاطم وتنفيره #اذاك يقتضي 
البشاشة وإلطلاقة وهذا يتم الوجوم'' وإلننوط + ذاك يذب 
الي 

ولايتفق الهدن مع الحبن لان ذاك يطلب النبات وإلصبر 
عل الاهوال والمصايب وهذا يطلب البقافل لدىكل حادثة + 
ذاك يقيضي الا قدام على تشتيت الخاوف والمزمجات رهذا يتنضي 
قاين كل شيء ‏ ذاك يستوجب استصغا 5 وهذا 


٠١ |‏ قوله الوجوم اي العبوبسكا في القامويساه - 


17 


العقل * تمع النصور وإصلاح الح وتنشيط الذكر وهذه ثتتضي 
اضعاف الافعال العقلية بايقاع الخمول وإفساد الاخكام والفاء 
الهذيان د ذاك يستازم حسن الصفات كالاناسة وإللطافة وع 
النفس وهذه تستدعي قبع الاوصافكالبوحش وإلكثافة وإلدناءة* 
ذّاك يطلب الالنفات الى الاعال والاشغال والنشاط وهذه تطلب 
البطالة وإلنواني واككسل + ذاك يستميل الى الحافظة على الصوة 
ورئع اسباب الامراض وهذه تطرد كل قانون حي وثت سيلا | 
عظما لنموض اكلبيث مرض عضال كالحدار و|لنيبس وسوء اطضم 
و إلاسخمالات ألالية ونخوذلك 
ولايتفق الهدن مع عادة الهم لان ذاك نطلا الاقتصار على 
كفاية الطبيعة طبقى انسانيتها وهذه تطلب تحهيلها فوق طاقتها 
فتكسيها الاخلات ا لبههية + ذاك يطلب الترتيب في المعيشة حذرا 
من وثوب الاحنياج وهذه ثتنضي كثرة ألامماك فتكون داعية الى 
الحاجة | 
ولاينفق اللهد نمع ملكة النهورلان ذاك يستازمالطهارة وإلعفة 
وهذه تستوجب الدنس وإلشهوة * ذاك لتمس الدعة وإلتعفل . 
وهذه تبغ الشراسة واحمق ذاك يطلب الاسحياء وإلادب . وهذه 
تتشي الؤقاحة وإلعمارة 
ولاتقق المدن يع خاق الكذب لان ذاك يطلب الاستقامة 
واحتية وهذا يننضي الاعوجاج وإلتزويركدذاك يستازم الامانةو ليقة 


ا/ا 


ادبية فالطبيعية ندع ملكاتث وإلادببة عادات . وجيهابر جع الى 

البطبع لانة الاصل يع هذا البا ب ولذلك يجب عليه ان يكون المدار 
فنقول .ان الانسان حيفا يولد على الارض يكون خاليا من جميع 
العوائد والاخلاق جيدة كانت اوردكة ٠‏ ولايوجد فيه ثيب 
سوى الاستعداد الى المطيع . فاذا كان استعدادة جيدا مال 1 
قبول الجيد وإذأ كان رديكا مال الى قبول الرديء . فلا يوجد 
لمسين العادات والاخلاق | لشخصية انم فزي اخضاع الاستعداد 
الانساني مدذ نعومة الاظنار الى النطع بالطبائع الحسنة والتخلق 
بالاخلاق الحيدة . على انه في هذه المدة من الحياة تكون الطبيعة 
شديدة الماضوع لفبول البأتيراتوالانفعالات فلذلك 0 عاذة 
وجدت يذ الحداثة ول تستدرك طبعت اثرها على النطرة 
5 عند الكي لانتس باستتصاطا الاتحت مشاق البعب 3 5 
وهكذاكل خلق . وق حصل الانتقال الى سن البلوغ فصاعدًا 
صارال؛طبع صعبًا جد عل الطبيعة ولابعود للككة سلطان علييا 
بل نصير خاضعة لغلبةالعادة التي ليس لازالم! صعوبة 

اماكيفية ذلك الاخضاع للاستعداد الانساني في ثتم بامالة 
الاميال عن النطبعات بالعوائد والاخلاق المنكرة وإلحاتها بالمتبولة 
ولامكن السام بكون ١‏ لشخص مدنا ما دامت عوائدة وإخلاقة 
غير موافقة .لأ يقفضية المدن من النعود والخلق 
فلا يتفق المدن مع ملكة السكرلان ذاك يطلب نفوية افعال 


و7/١‎ 


هدم قصور اثور.وإلتغفل الذي كسف تمس فارس .وإلطع الذي 
كس رصوجان مكد ونه والضغينة التي مزقت احشاء فاسطين . 
وإلكترياء الي ثلت عرش الروم.وإمخيانة التي قلبت مالك الرومانيين. 
وإلبغض الذي شنت ثيل لبنان وزعزع اركان دمشق ثم تغو به 
ااصفات الداعية الجلالة الهاركا لتجاعة والنباهة وإمحبة والاتضاع 
والدعة والاحسان وإلوفاء وإلامنية اذ يعود خبيرا بغوائل تلك 
الاطوإر الطالحة وعلِيا بتنائج هذه الصفات الصالحة 
فبدون ت#قيف العذل اذن لايعدٌ الانسان الا مع البهاغ الي لاعقل 
ها ولايمكن ان يد مدنا قط ٠١‏ 
الدعامة البالئة تحسين العوائد والاخلاق 
ان النظزالى عواتئد اليش وأخلاهم يعبر كاعظظ دليلعل حالة 
تل موه ناميا تكلا كادتن هذه العوائد وإلاخلاق جيدة كانتلق 
اربابها جيدًا وعالًا . وكلا كانت قعة كان قيصًا. وإاذلك جب على 
الغعب الداخل فيدائرة التبدن ان يبذل الاعجناء كنيرا في تحسين 
عاداته وإخللاقه كلا يكون قدنة من باب الدعوى لا المحتيقةك| 
بشاهد ذلك في كنير من الام ولأكانت العوائد وإلاخلاق تارة 
تعتبر في اخصوص وإخرى فيالعيوم وجب ان يكون كلا منا عليها 
00 1 
ولا الخاض.ارث المراد هنا هو النظر الى تحسين العادات 
والاخلاق الشخصية اي النى نخص الشخص المنرد وي اما طبيعية أو 


1 


سوى يد القداسة ا ا 1117 
يرى انطاكة مدينة الله العظلى ذات الاسوا رالعالية وإمحصون المميعة | 
قد ضحت رمة مصهية في قبر انوبال . افلا يرتجف لدى هيبة الايام. 
اذ يرك مدينة تدمر القيكانت مبنية بالصفاج وإلهد قذ صارت 
اطلالاً دارسة ورسوما بالية<تى لايشاهد فيها سوى عواميد هابطة 
وعَظايفِلشاقظة وهياكل. :مهن رفة :افلا بحس كربا اذ يعاينان/ 
منج ذات الصيت الرنان قد 0 الذي لاصوت له. | 
افلا يقف تتهيرا عندما يصعد على راس سمعان ويرى ان جميع ما 
كان يحوبه من إلمدن العظمة وإلترى الخنصية وا مزاع الناضرة 
وإلاديرة العامرة والكنائس الرحبة قد صار خرابًا ناما ودمارا | 
لامزيد عليه بحيث م يرق سوى بعض رسوم وإشكال وبعد هذا فلا 
نونة صوإعق الاثمئزاز عندما يناكد أن جنيع هذا امراب هو نتيعة | 
الجهل والتوحش فبالاجال نقول ان العل هو الفاعل الاعظ 
لتقيف العقل والمروؤض الاكبر اج الطبائع وإلسبب الام لتشييد 
الهدن وإلهار اذ هو يرفع افكار الانسان الى الحتائق السامية فلا 
نعود دائرة عل مسفهقرات الاشماءويرسم في مرآة ذهنه صور الكائنات 
الدقيفة فلا يعود هاذيا بخ زعبلات الامور فتنطني من قلبه توقدات 
الاك بنظارء الى زوال السودات ويطؤذ من + دازم ضراعكا 
الطع بادراكة حقيقة المطوعات ولتلاثى من روحه بقية الاطوإر المنتئة 
رجسةامخرا بالفساوةالنيغرّقت مراكب مصر.والالنطاخ الذي 


1 
افعاللم قد هبطوا الى الحضيض .لابل يظهرلة ان كيرا من الماللك 
العظهة القوة وإلراعفة الاركان قد افضضت بها قبائح السلوك الى 
الاضخلال والملاشاة . وكثيرا من الولايات الصغيرة قد الت بها 
قوّة الاطوار الحيرة الى الانساع والامتداد ورفعتم ا الى سواء الجد 
والكرامة .ورخاصة يظهر له ان افعال الخشونة والبوحش ليسكانت 
تبدد المالك وتستاصل الملوك فنط بلكانت ايض تشتنت العباد 
ودم البلاد تشاركابك 0000 بشعر بخركة غامضة في 
اعاق قليهِ تدعوةٌ الى احنفار العظات الانسانيةو|لتخنخات''' الكاذبة 
اخالية وتجذبة الى الاتصاف بالصفات السلهة.إلتخاق بالاخلاق 
امجيدة وذلك حينا تنطي ناملانة المرية نيول الناريخ وتجري يغ 
اروقة 0500 يشاهد ان عظة ذلك الاقلِم القديم العهد 
| وإلكريم التربة وإلاصل قد استحالت بقعل الاجبال الخشنة الى 
| دمارٍمهول حيث لابرسه سوى خرابات تلتى الكابة على الابصار 
ا ديقلل ضيه الفعوبة اللشقرة: بد رداك الما باليااءة 
ولد الزاهر والغنى الوافر . افلا يطرق تاسقا اذ يرى صور مدينة 
التينيقييت النيكانت مركر تجارة العالم ومحط رحال الامال قد 

صارت نسيا منسيا ول ببق فيها وى شباك الضيادين . افلا يرتعد | 
لدى سطوة الحدثان. حينا يرى أورشام مدينة داود ومحل عظة 
سلبان قد اطبحت قرية لايذكر منها سوى الحلات انيل يحنظها 


٠‏ قواة النخفغخاتاي المفاخرات بالاطلاه قاموس 


0" 


عجائب المخليقة وغرائئب الحوادث . فتارة تطير به الى قالجبال العالية | 
فيرى ما بها مت الاودية العيفة وإلسلاسل المستطيلة والينابيع 
الجارية. فيفكر فيا سبب المرتنعات وما احدث المخفضات وما جمع 
اانا باعل التبول الرلطة لجار التابيعة والانهار ا 
المخدفقة .فيقف متفكرًا فيا جد اليابسة وجع السوائل الى مكان | 
وإحد. وإوقانًا تخيع بوي الاقالم والاقطارفيستوقنة اخئلاف العرض 
وإلظول في ميدان النامل لنبايت المناخات والاهوية . وطورًا 
تترجل به الى بلاد لاعدد لها وإماكن لاتخص وجيعبا تخدلف 
باخئلاف المواقع وإلوقائع فيتقف متميرا بها تحوبه الارض من الامم 
والفبائل الخئلفة بالمذاهث والمشاريب وإلطيئات .ومندهشا لما يرام 
من احوال البلدان والسياسات وإلشرائع # وممعنا فيا يعاينة من 
الصنائع المننوّعة الاشكال وإلتارات التشكلة الاحوال وهكذا 
بطوف بو هذا العم الىاقاصي العام بدون أن يترك له سبيلاً للجولان 
في عام لقو رجاس على وسادته غير مبارح صديعًا ولامفارق 
تيهنا 


6 لانبدل الاعال الردئة بالصاحة بعدد ما يكشف 2 
الداريخ حجب الاجبال الغابرة ويطلعة على كثيرين من البش رالذين 
كانت اعال سببا لاحوالم ان رديئة فرديكة او صالحة فصالحة . 
ويظهرلة كثير من الناس الذين بوإسطة سمو افعالم قد بلغو اسبى 

المرانب واعل المنازل . وك وك من الناس الذيرت بو|سطة دناءة 


11 


في مركره وتدور حولةكوإكب سيارة مخالنة الابعاد وإلاشكال 

وجميع ذللت له من الممرّ وإلعظة ما يخبر بعظ اعال الله. وكيف 
ياخذ بذهنه اهنك بالنريب بينا تكونت الطبيعة هاتكةلة اسرارها 
ومبدية لديه غوإ|مضها . فاذا نظر الى الارض يراها تدعوه الى يبز 
تراب طبقاتها وتعد يد مفردات عناصرها ومعرفة نسبةكل من 
موادها الى غيره . وإذا تامل في الحيوان يراة باسطًا انواعة لدى 
حكه وطالبًا منة فصل 11 غون الاتهرا: وإذا لحظ النباتات يراها 
كانها تدعوة الى يغابلا غاب نوها ماده ريما 5ب ونيا 
وعلية اتناجيها وتاثي رخاصياتها وكامما تكلنة إحصاءكل من انواعها 
وتحديده . تكينا قوق وسعة 1 

وكيف يرتفي بعل اكرات جهدا تكون اكرام تنما :له 
مشكلاتها وطارحةعليه مسائ ل غوامضها .فا ينهي من معرفة صفات 
عنصر منها وإدراك نسبة اتحادو بغيرو وكينية قوامه الاويبرز لدبه 
عنصر” آخر ويد عو الى تنيده فيذه ب خابط فيعباب المشكلات 
جتارنا راذا عو الل بأبقادو وإنارتة و تطارحه نواد الماء برشاقته 
وطيبه ويناقشة حامل الانوار بلبعانه وإضاءتة ويدهفة الذهب 
بشباته وثفله وتذهاة الفضة بوضائتها ونقأوم ا ويلطة الحديد يكثافته 
وصدئة ويجيره الزئبق بفرارم ونفاوو 

وكبفه! بسع لاميالوان ترح سية عام الشرور والمعاصي حِيقا 
كين اليترانية بارة دعل ظير حك الكلة الارضية: الخلوّة مخ 
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نفسو سببًا فعالاًلفبولك الراثربكل صورة تلوح له وإلتخلق بكل سمة 
يحافظ بها على ذانه كارن انضيامة في سلك المعية اذ ذاك موجب 
لانطباع صور الكو|دث الاجماعية والوقائم الادبية على ستائر قلبه 
وتطبعه باخلاقي وطباعر بها ب»كنة ان يعارك ويزاحم امواج العام 
البشري ويعيش تحت لواء حواد نه ظ 
2-0 تقلبات الاحوال والاجيال تادت به الىيارن أ 
شد كلل اطوار تلك الفطرة 5 الاولى ويصير من ١‏ غر/ لاو قات 
وإوحشها.ومن ثم لم يعد الانسان قادرً على الدخول في داترة اللهدن 
الذي يطلب سناجة الصفات وسلامة الطباع اا اذاكان متزيئًا 
بتثقيف العفل الذي يعتبركالة عظية بها بمكن لكل مرن البشر 
ان يسترجع الى طبيعته ما افقد ها البوحش | 
ولابتم هذا الينقيف الآ بالتروّض سيك العلوم وإلننون ودراسة 
لمخارف الطبيعية وإلادبية ومن المعلوم ان العل يخلى في الانسان 
قلبّانقيا وروحًا مستقية وجعلة ظافرا بكل الصفات الصافية ونافرا 
عنكل ما يشين الجموهر الانساني . ولا يترك له سبيلاً الى التفكر في 
الامور الدنية والاميال الخرفة وهو الامر الذي تشتق منةكل 
افعال الشر وعليه تبنىكل دعاعٌ النوحش +د فكيف يفكر الانسان 
مثلاً في دناثة السلوك عندما يكون الفلك طائرًا به الى اعالي 
الاخرلء اللئاوية يحيها يري الوف الوف و وْبْوات نوات من الوم 
ان في نهو مالل الج وك مها جالن حلى عرش النضاء امت 
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ظ لامكرن احدا تجاوزها . رابعا وهوالاخير على منعكل الدعويات | 
ني بمكتها صدم نقدم التجارة وإبطالكل عائق لسيرها 
وإلركن النالث الذي يخص ثقوية وسائط الصنائع والاشغال 

فهويتاسس اولا على اثارة هم ذوي الاختراعات بتعظم جوائزم ورفع 
شام وتثبيت مايه يمكثهم اقتطاف ثمرات العام . ثانها على توسيع 
| دوائرالادوات الصناعية وتضييق مساحة البلف والمصاريف . 
اليا على رفعكل ما يوقف المخطوات عن الثجوم الى معاناة الاشغال 
اخبرا عل المساعدة في تكثيرالمعامل وتسهيل مجراها ٠‏ 
ظ وإما الركن الرابع الذي يتعلق بساءدة الزراعة والفلاحة نهى 
يقوم برفع الجورعن النلاح ويخ الطر'يى للزارع . وتتجيل خطوات 
الاصاد ومنع حشرا العشاس واحنشاد المذزان 5٠‏ ملاشاةكل موانع 
البداروتسديد يع مظاليب الل 

وإما الركن الخامس الذي يثهل رفع اسباب النعدي نهى 
بستوي على نلاث قضايا فنط وثي حهاية المناع وديانة الاعنبار 
ووقاية الارواح 

الدعامة النانية تنقيف العتل 

نه اذا نحص الجوه رالا نساني من حيث فطرته الاولى وإصلة 
الطبيعي انما يشاهد لامعا بكل الصفات الساذجةوإماصال البسيطة 
| حسوأ يتبين ذالك من كك الان يتربى منفردًا عن ازدحامات عام 

الخالطة * ولأكان عظٍ لطافة هذا الجوهر وشدة احنياجه الى وقاية 


سم عم ع ممص ص م ١ ٠‏ سبو سم 22 لم بس مما صو 2-2 للم مم أ مسي ع ب لس صمي ١‏ 2 ممصم ع عم تواست عون ات سحت ١‏ 1 لام مص 7 لسع سسا 1 


3 


ةعبان لبرت لان الولح بيد ذ والاتخز جع ومتى نز | 
|| احدها منزلة الاخر تزعزعت اساسات اطيئة | 
رابعا حالة الصالح العاميدان اه دواعي السياسة وإعضٍ بواعنها 
هو النظر الداع الى الصاح العام وتواصطل السهر عليه بحيث مما 
أنقندت السياسة نظامهاواحكنة ول تلبنت الى هذا الصاح او تغافات 
عنة فلا تعنبرالاكساعد على ننرعتد اطيئة الاجتاعية الذي لا مكن 
دوامة منظوما مال تكن الملاحظة السياسية عاصة لك اذ ان اهال ما 
يسبب العارهو تسبي ب لوقوع المخراب وهذه الملاحظة تخصر جيعها 
في توقيع ما يول نفعة الى العامة اجمالاً وإفرادا ودفع ما ينضي الى 
الضرر : 


الز راعة والنلاحة وقطع انناب التعدي 


اما الركن الاول الذي يناط بتمهيد سبل العلوم . فهو يتغمن | 


المساعدة على تشبيد المدارس وتسهيل الدخول فيها لاجلكل من 
برغب . وترقية الناحين بالدراسة على قدرالاسمتناق 

وما الركن الناني الذي بلاحظ تهيل طرائف الجارة فبى 
يتوقف اولاً على نقريب ابعاد الاسفار بو|سطة اصلاح الطرقات . 
ثانيً على ازالة مخاوف ومعانر الطريق وإيقاع الامان والسهولة . ثالنا 


! وذلك يستريج على خمسة اركان . وفي . تهيد سبل العلوم . 
وتسهيل طرائق التجارة.وثقوية وسائط الصنائع والاشغال .ومساعدة 


0 على وضع حدود ونظامات تجري علىكل اباب هذه الخرفة يحيث | 


ل لسع مسد ع سسسب ع لحت ع سسم هج ٠.‏ سي ع سم ١‏ ع مس سس مت مجع د 1 علد ع و ع عو ساد عدن كا ااا 
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يم سي الاجسام الزنانة جد 9 ولايستعل احخرب م السلامة ولا 
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الامراض الالتهابية وإازيادة عند نفصانه دفعا هوض العاهات 


| 
| 


الافتقارية.مكذا يجب ان تعامل الاحكام السياسية في مكوما م احذرا 
مرت وقوع الللبال. فلا يستهل الصرامة والقساوة وإجور وإلاتقام 
مكان الرفق والشفقة ولحل والاغضاء . وبالمكس . بل يجب توقيع 
كل سيف عله مطابتًا بحيث اذا زاد او نقص يجب تعد يلة لاخلاله 
ابالواعطل البلا ' 

ولمأكانت حوادث الميئة الاجتاعية تخناف ا وفع كان 
لكل منها شان يستوجب حو يلام ويطابتة ولكل م قوإنين 
تناسبة وتشاكلة . وهكذا تكون الاحكام وقوانينها مخئلفة اخئلاف 
امحوادث الجارية فتى استمل الواحد عمل الآخر نشاخال عظم في | 
| 


نظام السياسة يستدعي خلل اطيئة جميعها فلا يسوغ تنريل وإجبات ظ 
الكبائرمنزلة وإجبات الصغائرولايجوزايقاع الحوادث العظمة موقع 
الحوادث الجفيرة بل يجب اعطاءكل حكة ليستوفيكل ختة 

٠ ٠‏ وها ان الاحكام والفوانين تعتبركاجزاء توؤّلف جم الشريعة 
| قي عام السياسة وجب ان يكو نكل من هذه الاجزاء ثابنًا علينقطة 
وضعة وبناه على ذلك نرى ان متى زاغ احدها عن الوضع المعين له ظ 
يفع دالا في حركة الاضطراب ويستنز البقية الى مشاركته في تلك 
الحركة وليرجع الى سكونه ويسترجع مال ينقطع تائير الفاعل بحيث 
اذا دام متوإضلاً ينهدم بناك ذللك الجسم ويتشنت ثمل اجزائه حسها 


و ب وت ا 0 سل سس لس 
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لحاف الاعياء والوصب اد هذا الباين 5 4 ختي إي خلا 
ايقاعه ايضا في موقف الحق الذي يسوي عند الجيع . وهل يسوغ ‏ 
لازباب السياسة ان يقبلو| وقوع هذا النباين ويجنوا بذلك المسكين | 
الذي بدونه لاتصل قوتهم الى موافعها فلا يخافون من وثوب لندة 
والشسعين وفره ط عند الجمعية 

ولماذا يوجد حق لاصوات الاغنياء فترن في فاعات المبالة 
ولايوجد هذا الحق لاصوات بقية الشعمب الذين م الجائب الاكار 
وإلاهم وإلذين بوإسطتم نقوم سظوة الماللكت وقوإت الملوك وعلمم 
يتوقف مدار السياسات + فلاشك لسارن السياسة نفسة ينادي 
بوجوب حالة اللمتواء ويصريج ضد الضد ظ 

نايا حالة المطابنة + ان منزلة السياسة من الليئة الاجماعية فى | 
كتزلة الدم من الجسد . فا ان هذا السائل عر در لتك 
وبدونه لاتثبت الحياة هكذا السياسة ثقوم بعول تلك اليئة وبدونها 
لانبت النظام.وكا ان الدم يجب ان يكون مطابمًا قي مقداره ونسب 
اجزائه لما يجناجه الجهاز العضوي يحيث اذا ١‏ تحصل هذه اللطابئة 
بزيادة اونقصان لاتلبث الاعضاءعل متهاوئفع فيحالة الاضطراب ' 
الوظيني . هكذا ينبخي ان تكون السياسة مطابفة بقوانينها وشرائما .| 
بفنضبه وإقع احال بدون زيادة ولاننصارن. . ومتى عدمت تلك 
المطابفة زاغت الهيئة عن وإجباتها وإضطربكل نظاها وكا ان 
السائل الدموي يستازم البنقيص عند زيادنه استدراكًا لوقوع 


رس سجس سس سس سس سس سيو سس سي سس سس سس سس سس سم ا سي 
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ْ الحكومة قد يستلزم وجود نتاتجها ما بين تبعته وحواشيه وطو امامل 
| الذي له دخل كير يه وإجبات السياسة اما العكس فبالعكس 
وذلككالمركر الذسيه نتوقف استقامة اقطارم على استقامة وضعو | 
سيا تستقيم وقد اركونه مخرقًا تحرف 
نايا حالة الاستواء #د ان اعظ المنوّمات لعة السبياسة وإقامة 
الى هومجرى شرائهها متساوية علركل ابنائها بدون ادفى امتيازٍ 
بين الاتخاص او ثفريق بين الاحوال . فلا يجب الاخذ بيد الكيير 
ودفع الصغير . ولا الاليفات الى الغني والاعراض عن النفير. ولا 
موإزرة القوي ومواراة الشعيف . بل يجب همعاملة الجيع على حثر 
..وإءكيلا بقع خال في نظام الاق لانكل فق من الناس طا منزلة في 
| طريق السياسة تستدي النظر اليها . فك ان العظاء والاغنياء م 
الفوة الوإضلةكذ الك الصغاروإلفقراء م الال الموصاة. فلولا يد الصغير 
1 يطل ساعد الكيير. وإولاتمب ذوي الناقة لم تسهل متاجرارباب 
| الفنيول ل تحرس اموا ول ننم قصوره العالية وسرادةهم المغيدة *# 
ؤ | لعل ذلك الخني عندما ياتي من محل ملاهيه ومراعه الى مسكو ١‏ 
| الوسيج و مجع على فراثه المصنوع من ريش النعام وينظر الى رقوش 
خرن ونقوشها لاينكر يه ذاك المسكين الذي بعد ان يكذ ويكدج | 
طول الهار مقاسيا حر صيفه ومتكبذا برد شتائه لاجل تثبيد ذاك ' 
المسكن وتفيق تلك اتجرة يذهب الىكوذه امثير وياكل خبزقة ١‏ 
اليأبسة مع اولاده العراة الجائعمين ثم يبجع على طراحنه اللنمخرقة تحت 


05 


ادل ا ميد ل نجي الى 
ارايلم رخلاف ذلك ال دا ايت 
ويعارض |" اتجاهات كدو ونيا 10 2 إاهية في 6 ل 
لارك الطع نتيبة الوم بالمال ص وجب 3 بالاموال يوجد | 
الاحنشاد والارتشاد وها الصفتان اللان متى باشرتا قلب ١141م‏ 
اراغناة عن الحق وج انا بينة وبين الصاح العام حجاباكثيقا ثم يجب 
ان يكون ذا اناة لان الاناة في الالة الوحيدة لاستتصاء المحقائق من 
صدورالدعاوي حي يقوم العلاج .ااا لقجلة فعليها يسافرالصواب 
ثم ينغي ان لايكون سكيرا عل انه لابوجد اعظ طارد لارشد وإلنباهة | 
من مدأناة الدن ومخامرة الل ف هيار شدحام فسدت الحكومة 
وبظل التق .ث من ال وجب ان يكون تجاءا لان التجاعة درع للروساء ' 
وردع لأرّسين ولاءار اعظ من جبانة الزتبان لانها تبقيه عاجزا عن 
انتحام صعوبات الرياسة وتصيرة رإنهةا ضفل لد ل 
رعر. 3 ع الضرورة ان يكون غير مازجر لان متى لازم المزاح | 
#خرت به النان واستقية وربما استقات يعقله فلا يعود احد يعتير 
احكامة كان حازه 3 

ولاشّنك ان وجود صناتكهبذه في الشخص الذي يتناول زمام 


ا ا ا 25715200755511 115150107 لا الوك 1 ا د د 0 
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ره 


السياسة . ثانا ثنقيف العفل . تاليا تحسين العادات وإلاخلاق . 
ؤ رابع اصلاح المدينة . خامسا الجبة 
الدعامة الاولى مهذيب السياسة 

انه لمأكان نظام العالم الانساني لايمكن قيامة محفوظً من كل ١‏ 
خا الا بسياستوكانت هذه الشر بعة نقتضي تام الالنفات الى مهذ بيها ' 
وتسينها لكونها حورا بدور عليه ءال كير يتح قكل الالنفات الى , 
نظا ولا لوخد ذا اهنايب انسامق حشري نظيو اودةا 
وتحسين اطيئة لانهها المركز الاول الذي يتوقف عليه مداس السياسة 
العامة . ومتى ظراً عل الاساس خال ما دول ذلك اامخلل بكل ١‏ 
بني علب و دولا يمكن استمرار ذ لك الاساس:وطيدًا الاتحت جملة احوال | 
وي . اولاً حالة القفص الذي يتعاط السياسة فهو يجب ان يكون 
رجلامن اص لكر وموسر. لانة مىكان هكذايوجد ذا تربيةحسنة 
وصالحة فيكون ذا صفات حجيرة وإخلاق راضية حسيا يتازم حمن 
ْ الثرية ويقنضي صلاح | الاحكام . ثم يجب ان يكون مروضا بالعلوم || 
الرياضية وإلادبية ومثقدًا بعرفة وإجبات الشرائع والتوإنين .لاله اذا 
١‏ كاك جاهلاً هذه الامور لايكون قادرا على ثقيم خدمته ولعود 
ظ حيقذ مضطرا الي الاسترشاد من الاجانب ب أوحك.م د وت كا يضلونة 
ْ او يخونونة لاغراض ذانية م م . فتصيركل اجكامه عبدًا ويفع في نتاحٌ 
| اثمئزاز اجمور: بن ان يكون فنا يا لان نه اناكارن خاملاً 
لاتجد د قائى السياسة محلاً في عفله فيضيع الحق وتضطرب الاحكام 


مسسجسييم 2 مسمس مع صصص ل ل سس مس ل ف ل 53 3 
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لاه 


راد أنه واثر كانت ل هزه المبادي هة فند لابمتنع هوض 
اللهدن ف وسطبا لان قوَة انتشارم تغلبكل تلك الصعوبات؟ا 
جرى ذلك في اقوام كثيرين مخناني الاصل وإلنصل #اظن. انه 
بدون قوّة الجزنات لايقوم انتشار الليدن ما بين هذه القبائل . واذا 
كان جرى ذلك ما بين اقوام متعد دين مخئلنين اصلاً وفصلاً فم 
قدكانو| متفقين ميلا ورايا * لكب عل الممزات هنا ولاالاياتد 
اذن باي قوة يشغر الهدن؟بفوة دعائمة المرتكرة عل قلب الانسان || 
طبع قبل انحرافه الى النساد | 
7 دعامة يوجد للهدن 
حمس دعا 0 
هل بمكنك تعد يدها لانني افنكر انه يوجد اكثر من ذللكت 
نم يوجد ولكن بخصر الكل في نلك الحفس 
اباو 


الهدن 


فال النيلسوف+ ان اللهدن في اللغة الدخول ف المد ينة وثي 
الاصطلاح ناموس يرشد الانسان الى تنجويد احواله الطبيعية 
والادبية . وهذا الناموس يب على حمس دعام وي . اولاً عمذيب 
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هو اعتاد الحضرة الملوكية على ارجاع العصاة الى اوطاغم 
وملكم 

ذم قد بلغني ذلك ولكن على شرو طكنيرة منها ارفاهم جاع 
مرك مار 0 كظارٍ علىكل احوالم عا ومنها الزامم 
باتباع شرائع اللمدن وقوانينه 

ان اولك النوم م محنالون منافقون وليس طم ذم ولاعهود 
تربطم. يقولون ما لايفعلون وفيكل واد ميدون. اما تعل انه لابوجد 
لجاعة الخشونة و البربرية ميشا سوى الكذ بولاشريعة غير الاحئيال 
1-7 ولا حك ”عدا النعدي وإلظل . ولاحارك” خلاف الرشوة 
ومن اصعب الاموراخضاعم بدون تبلايد شمليم وهتكم عن 1 37 

نوكل ذلك هو اكيد ولاريب فيه ولكن مى شاعت بينم 
شرائع التهدن وطننو! يتعلمونها من نعومة اظفارم وقامت علهم نظار 
ومسشاعدون من طرف . لايعودون لابنين على نلك المخصال التي 
ذكريها ويصيرون بعد قليل من الزمان طبق المراد 

نم رما يتم ذلك ولكن بعد الف عام . ولماذاكل هذه المدة + 
لانم شعب مجموع منكل قبيلة وملة تحت المماء فكل حزب منهم 
ببغض الاخرويجهد في خرابه ود ثارم بناء على ان الحبة لاثقوم يغ 
اختلاف الاجناس ومى بطلت الحبة زال الفدرن لانها الاساس 
الاول له ومني زال الهدن تمزقت أحشاء الوطن وخفقت سناجق 

العبودية. ذلا يمكن رفعكل هذه الصعوبات مالم يمر زمان طويل” 
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ظ مالي ارى دخان الغيهجاء يتصاعد 0 صفر يك ياايها 


الفائد التجاع 

ولماذا يتناثرشررالتخط من عينيك ول ل تاتى عن وجهك 
لنام الكمود وإنت الظافر بالعدوّوالناهر صفوف المردة والمنادي 
سي مربع الكناج ها انا الغالب.هل الغضب لابرحل بعد حلول 
الاننقام وهل الاتقام لابروي لدى فيضان مر الانتضار . وكيف 
لايتبسم الانتصار عندما يظبر اكليل الغار.رحب سعة صدرك فقد 
انزلت بالاعداء تكبات الضيق .شد حقويك بالقوة فقد ضعفنت 
0 نقذ إطواروجهك من | سرالغيظ فند سقنطت دولة 
العبودية . كيف يزار الائد و ؤي ة ارهد لت اديوه امت 
يعتكر البحر ا ياج قد سكنت امامة. كيف يدلم الصباج وإلليل 
بتمزق ازا وجرهه انم قد بذرث امروب يلك عدت البلاية 
ذم قد غريست القتال ولكن جنيت الظنر . نم قد أمت العبودية 
ولكن احيبت الحرية. .نم قد قيدت البربرية ولكن اطلقت النفدن. 
فاح باشئت وإقض ما انت قاض . فاجابة النائد متبسًا 5 
دخل في خاق جديد 

ان دوإم لون الغضب رسا 
عت تلك الحروب والمواقع التي ملكنا بها الغلبة وإلنصر وإلني 


تستدعي ظهورلواتٌ الفرج لعا الاي ظ 


اللاو الماج نه لزنا هذا لبس 


أ 


6 
المذكورومن يعم أن مكدء: نية الي ابتلعت تينك الامتين لم تكنهكذا 
ومعلوم ان رومية التي خفق ذسرها على المسكونة قدكانة اكوا ةا" 
ولا فرغ النيلسوف من مقالوهذه نظر الِهِ املك نظرة المندهش 
وقال لةتدولئنكان خطابك هذامينيًا على تناج الوساوس وإلظنون 
مفعا من احلام الخيلة و إوهام الفكر الا انةمع ذلك لايخلو من رائَة 
الصواب وسة الحتيقة فلا باس فيه 
وهكذارمقتة ملكة الحكة بئلة المرتغي وإستصوبت خطابة 
وبعد وقوع السكوت في مرت المطارحة برهة زهيدة وخلو الكلام 
من الموضوعات .اخذ املك يناجي الملكة بصوت سرّي ل اعلم من 
2 سوى الاهثية 0 
وإذ رأى النيلسوف ان بوإعث المناقشة صارت تحول بين وبين 
المخواطر. نمض عذلًا لماساعة المناجاة وسار قاصدا جهة قائد جيش 
الهدن الذيكان بخطر على مسافة .ولما دنا منة ونلاطت النظرات 
تبادلامصلفة الآكف وسلا على بعضما ثم جلسا معا على جذع تجرةر 
عظية قد اضعبها الزمان 
ولمامكن النيلسوف نظرة من النائد. وجد عينيه متقدتين بلهيب 
الغضب . ووجهة مبرقعا لحابة الفيظ . وإثوابة مضئؤة بالدماءعل 
ان هذه الظواهر ناجة عن موإقع الحروب فاخذ يطيب خاطره 
بعباراتِلطيفة ويبشره باقنطاف غرة مشروعم قائلاً 
١‏ قوأك اكوإخا في القاموس الكوخ بالخم ىالكاخ بيت مسمم من قصب بلاكىة 


باجيع اكواخ 


> بسب ا ا د ا 1 ا اك اا ا صم 0 20ت سا1 ان سن ات ا سي سس ل 3 53ت 


؟أه 


يتراكضون الى الاسلحة افواجا ويندفعونمن ابواب الاسواركاند فاع 
الصواعق من بظون ا لحب وثم يصرخون لاجبن الاوراء الملور. 
وكان الامير ساعيا اماممعكاحد الحنود . اما الساء فكنّ يحافظن 
عل الاولاد ويجهزن. ادوات الحرب . وهكذا اخذت الترب 
قلي بيت خيوش الكاننت أصواتك المقاليع ترن بين الاودية . 
وإجارة تراك بين الضنوف . وعق الملل بد تسافظ ع1 ا لرو وين . 
ول يزل حتى ضارة الصد ورنتلاط وإلابدي ثنفاوم وكات الغبار 
يتصاءد من الارض كتنصاعد الدخان من ف الانون .وما برخت هذه 
الحية حتى اخذ جيش العدو يتنهئر الى اذلف ناكما على الاعقاب 
وصارت جبوش المد ينة تنادي خلفة بالغلبة وإلظفر . ول نلبث ان 
شنت تمل الاعداء ونثرت نظام صفوهم وإستاسرت اكثر اجنادمم 
فوفعة خشية الامبر في قلوب سائر الاخصام وعمت هيبتة على 
كافة الصقع وإزدادث محبتة في نفوس شعبه الخاص وضار الجميع 
يفد مون لَه الخراج ويفولون ليعش الملك ولندم الملكة 
ومكنا م تزل هذه الملكة تنمو ولتسع ويمتد سلطأنها الى الاباعد 
حتى صارث اخيرا وإسعة السياسة قامُة الشرائع والروابط بحي ث ل( 
يمكن لاحد أن يعيش الأتحت ذلك النظام 
غيتئئر يغ رلناما ندم انه قدكان ظهورالسيادة والسياسة على 
هذا الفط في العال النديم وعلى ذلك المنوا لكان قيام المالك . بن 


يعم ان ملكة اثور اوفينيتية م يكن ظهبورها وإ::دادها على االسق 


[لك 


على محل عال وإنشا يفول 
هوذا الغربا قد احد قو| بنا فدوتكم والطراد .الاعدناء قد هاجونا 
فعليم بالجلاد اث الاسود وم الكلاب . فواغبا اكاب يو 
هيا الى النزال ها الى الثنال . انزلوا جم الحسام المسنون وإنظروأ 
أي مغلب ينقلبون . ولا فرغ الامبر ء من ماله بر عليه سيا 
الفصاحة وإلهاسة ورفع صوتة في وسط امع وجعل يتشد 
الحربية 
فيقو| من الغفلات يا اهل الوطن ان العدوّ دنا وها نقع النتن 
احى مر انتم يابزاة روايض ربعا لياسلا 
جم العدر وها الغبار وتم من ذا الغبار ستنيجون لةكنن 
لاتجل الغربان قف سعة انلا يوما اذا مض العتات من الوكن 
نادكك الوطن !لذي قد ضكم في حضيه وستاكم لبن المان 
كر را عل الاعداءكر الاسديا اد الوفاء فهم ثعالبة المذررن 
فاصغوا لوت ابجلم برجوا 1 مني فيا طاردواعنة الخن 
اوماترون الدمع منة لاجلكم مى فنوموا نشفوا دمع الوطن 
لايحسن الموت الروم لدى امرى» . لكن فدى الاوطان موتك حسن 
فتقادوا عِدَدَ اسلاج وبددوا 
جيش العدى وخذوا امامكم الزمن 
فارغ من انشادو الحربية <تى صارت اعين النوم تنثر شرر 
نبدامن المية الثيكانت تتوقد. في القلوب . فاخذ جيع الرجال 


أه 


مخئالة بسربال المدو و|اسلامة .نطف في حاناها كاسات السرور. 
ونشدو يه حدائتها بلابل |الحبور . وإذا ماج ينورعن بعيدٍ ونفع 
غبار يتصاعد الى الو . حتئ غاذ يظن ارن زوبعة شذيدة .قد 
نمضت من جوف الثرى وثمنت ان ككل اعين المعاء اك ترات 
الارض :+ وكانت اصوإ تكبد بر ثجات اليا تب من تلك الجهة. | 
فصلل تمازجه قعفعة الم وصهيل تتخللة نقرات حوافر الخيل . وما 
| كان 1ل كتردد اللكربين غك ينين حى اسث رذللت الغبار | 
عن جيش جرار بتموّج على الصهوات وينري بطون الفلوات 
فلا نظرت عينا الامير ذلك الاج النائر وسمعت اذناه تلك 
الاصوات الضاجة . يعد عنلة ريب ان عدوا مع بجلال مديته 
فدفعة يب الحسد الى اشهار الحرب وإيقاع التصار 
|. . ولاثبت عنده ذلك الغضببالمبل اخذة ثورة المية ودارت 
فراسة حرارة الوطن ونادى سي جنيع المدينة معلا صوت الحرب 
حينا صاريتكافة الاهالي فريسة ترتعد بين مخالب الجزع وإطلع بلا 
| لفسيية نه ماين رجالا 5 نساءكارا وصغارا اغنياء وفقراء 
بدون ادل امتيازاومميز. لكون الجميع يلزمم ان يحامو| عن حنوق 
الوطن ويقتممو مط اليب بتو سوية لوجوب حقه علىكل من لاينكر 
عليه حق التمتع مخيراته 
ظ وعند مات الاجتماع وثملت النخوة كل الجموع وقف ذلك الامبر 


لاميرنا برجا يبلغ راسة الى المماء فكارن البعض يقطع من الجبال 


مخارة . والبعض يصدع طينا وخر وز شوو لبنا . وغيرثم سرد 
تراب . وما برحوا يحفلون بوسم البنيان حت انتصب برج عظيم 
وصارت تخفق عليه راية امير القبيلة 
وهكذا شرع كل مرت الناس يبني له با ولمواشيه مذ ود احتى 
قامت مدينة عظهة المشاد ننج في شوارعها افواج وإفرة من 
العباد وما صارث الاسواق تطن بطارق معامل المعادرن . 
والشوارع ترن باصواث الصنائع والاشغال وإلساحات ترتجف 
تحت اقدا م الحافل والمخامع . والمراتج تتموج لدى لط امواج 
الاصوات الاحنفالية الاثية من افوإه] لانتء الطرب صا ر يناري بغ 
دان الشعوب المفرقة صوت ذلك الس المرتنع وإللغط المادر 
فكانو| يتقاطرون اجواقا اجواقا ويخمون فيظلال المدينة طالبين 
من سكانها ار[ يقبلوه في الجوار أكي بتخاصوا من مشاق البادية 
ويفوزوا براحة الحضر 
وهكذا كانت تلك المدينة تقبلهم بكل ١‏ 50 ابنقا 
ضعو لاحكاما ورا انها ويودوإ الاعشار لامبرها . فل تلبث ان 
نعاظب تعدا (لضاعنت لباه ربك ا وضارت عاط باشاز 
رفيعة وحخصو نِ منيعة <تى | ضنت مرك ررهبة يدورعليه احترام القبائل 
وموضوع عظة يمل عليه حسد البشر 
وبين كانت هذه المدينة الزاهرة رافلة باذيال المن والكرامة. 


ويخامون عن حفوقه وبينه بكل مندرعم.وه وكان يضاعف اهقامة 
يجبيع صوالحم العامة وامخخاضة غير مشتكر الاسية دوام راحهم ولا 
مليفت الآ الى وقابهم منكل المزعجات مسهيا إياهم شعي واوا لاده : 
ولأكان لامكن لنظر الرازي أرن يذارك جلا كية املواد 
تلك السسياسة على العام ولاان يستوض حقيتة المسلك الذي نهجة لا 
الاقدار لما يعارضة هناك مرت ظلات الاحقاب والاعصار وجب 
عليه خيئذٍ ان نخدم العقل كصباح لي يمكن لاعينه بوإسطة اشعة 
الانتقالات الفكرية ان تنفذ في تلك الظلات الدامسة فتفوزمشاهدة 
ماوراء ذلك 
غهكاذرت يا ايها إلراوي وإتل” علينا بغية ما جررى هنالك 
وإخبرنا عا عثرت عليه من الموإقع بعد ان استطلعتَ العقل نيرا في 
اوج الغوامض 
انفي بعد ان اولجمت نظري ويلا ني بحر زاخرٍ مرن الظلام 
اطائل حيقّا كانت ١‏ إج النيه والمعاثر ثتلاط تحت مهب عواصف 
الايام ولليالي انفذنة اخيرا من هذه الح العيقة الى سبل قسي الامد 
يعانق بباع نهايته افق البداية . وإذا مر يع أعظم قد 9 اماي . 
وأذكنت د عاجرا عن استلاء الاشباج اللاعبة فية ناما لشدة توغلم 
وابالل الى يت وضعك على اعينى نظارة الاستقراء وجعات انامل 
فرايتٌ جوغا عد يدة من كاسن قاين بهمات عظية ومثيين 
ضوضاء حافلة وم تنيجون بعضم على بعض قائليت هلو| نبتني 


02 


24 


وإثغارها مضاعفة . فصارو| يد فعون الاعشار 5 اجرة لمأكان 
يعانبه لاجلا إم لانفكان بحي برجالة مزارعم وحفوثم و بمنع تعدي 
لاط ا اال مدافعا عن تخومم جوم اللخضك اما ع 
جببع احوال العايلة بدون ادنى خالٍ 0 5-5 
ما يخم بالعدل قاضيا بالانصاف ناشرا على الجيع رآية شربعة 
وإحدة . غير ملنفت الى الامتيازات الادبية ما لم يكن لاربابها ننع 
إلصائح العام . مجتهدا بكل امكانه في راحة شعبه ورفاهيهم + عارقًا 
ان من ياخذ اجرتة يطالب بالعل وإذام يمل يسقط من عين ذانه 
تنك من ليوز :ان 'يمل فلا ياكل 12/11 إن السناسة او الزإياللة 
أذاوقعت في غير ها تطلب من الشعب انتاذها .غير ماخوذ 
بخيرة حب الرياسة الفني متى خامرة العقل منعت بايخرتها الكنينة 
نفوذ اشعة الصواب فيه . متيقظ كل وإجباته .صاحيًا فيك اعاله 
ذا سلوك حسن مع ابيع ا للفرزباء قاخر 12 السيابية: 524 
لقنا ولا اا اوعد معى قنرزق نز سانل شنار ريلك 
القوم نخنون من الجبال ججارة ويشوون مرن, التراب قرميدا 

| ويوقدون من خشب التهر نارا 

ولا رأى اولنك النوم ان هيتتهم الاجناعية قد انطوت علىكل 
شروط الامن وإلسلام وصارة حديقة حياعم تزهو باغار الدعة 
| وإلسكون تحت سياسة اميرمم وإعنائه اعلنو| جيعم وجوب الطاعة 
وإلانقياد له دافعين قلوجم الى محبته . وصاروإ مون ذوم عبيده ْ 


حسم سد ع لدوم سس مود سح سحا حل ات و عو * و ا ا للم ل ا اد 0 لح تا ل ب ميج م ب ا ل اج ا لج جب اسح ل ل ا له ل م ا ا ا جا ل 100 1210107 


اا 


ان هذه العيلة قد اغنفت اذة العيش في ذلك لحل ١‏ خصيب فتكت 
بأ منة وصارت تعيش بنتايج الارض وحو|صل الحيوانات المقردة 
هناك وتنلك تحت ارشاد الكييرمنها خلتانخلقا.ولم ترلمع نندم 
الزمان تفو| وتسع بانضام اخرين اليها جتى صارت جهورا غنيرا 
يجري حت سام ذللكا اير الذيكان يخترح شرايع وقوأنين 
ْ بترم باعننافها كل” ممق ١‏ جور لدفع وقوع الل تجا 
الجبعية . ويناء على ذلك سموة امير + ولكون المواشي والانعام قد 
كثرت ايض وتعاظت هناك لبواصل الداخلت وإنقطاع الخارخة 
كا تطلب طبيعة جيوان الكلاء حيث يوجد الانسان ل تعد من شت 
تلك البقعةكفو لاشباع التيع بدون توجيه الاعنناء الييا فصارت 
ْ النطعان نتشنت ولذلك باد رالناس الى فلاحة الاارض وتهذ بيه با بعد 
ان تعللوا لله الانبانية من .نين الطبيعة لا مكانو| يبون كبنية 
22 السنابلاوالنصلات التيكانت تطرج الحبوب الى 
الإإزورفي النراب بعد النتج فتندفن هناك ثم تتهض ناءية على 
.فك الاصل 

ولتسهيل اجراء التقليد للطبيعة بالنلاحة شرعوا لصون 
المعادن الصلبة من مدافنها ويعاملونها على النار الموقدة من حطب 
الغاب . فيسكبوما آلات وميم مونها لحرث الارض وتحريك 
الاثقال اخذين اران اعوانًا لم ظ 


١‏ وعل هذا الفط اخذوا يمتعورن. مع مواشهم بغلات الارض 


مسمس ع عه اه امد ماس ا د ان ا لح ل ا ل اك ا ا 1 ا ل 
ل ا ا ا ات ا ا ا ل ااا ا 


ا 


مازال مد الوريدفع يه العلا جزر الظلال كعاصف لغباس 
حتى املاجوف النضاءمن الضيا وزهث بذلك كافة الاقطاس 
وإلهر اصع بالمنا متتويًا جره يرد الضوه للنظاس 
فارثم الفري فوق غصونه طربا وفاحت شسمة الاتجاس 
وإلسر هب الى العلا كانة يبني المسير مع الماب الحاري 

ومن الغام الثمس حين بدت حكت 

وجه الحبيبة لاح نحت حماس 

وإذ افاق من غفلات هواجسه نظر الى اولادو ونسائه فراهم 
جالمون حول ةكفرويس الزيتون وتم يتعاظو نكؤوس اد بنك قالخف 
يخاطهم كذ اد ها ان معارض الصدف قد دفعتنا الى هذا الككان 
١‏ الفاخر فلنلبث به ولا نحد عنة وعلى ماارى انه لايعو زنا قي ههنا ا 
تناجة حياتنا فها اتجار تطرح علينا افياءها وتنشر اثمارها وينابيع 
تدفق لنا سياهها ومواثي ' تسج لنا بالبانها ولحومها. وإذا ارعد البرد 
فرايضنا وغرقتنا الانواك نصنع مر:. صوف هذه احيوانات 5 
تدفينا ومضارب ثتينا اقانزنواهما إكفائريا فجاسترئ دن 
تحنها الانهار حيث لااخوف عليم ولا انتم يحزنون 

فولينكان الماريخ بجر عن تزيق حماب القدمية التصوى 
ليكثيف لنا تفصيل ما احدثة الرمان مع تللك العيلة هناك . الا انه 
مع ذلك قد ينج لد طريقا نسير بهِ على قدم الاستقراء الى حيمث 
تقول ٠‏ 


3 


ىاه 
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بكل اكاليل الخال وسكت عليها مياه الثيجة وإلازدهارو|ليفت الى 


460 


لاا ااا 20000 


| جهورذريته وقال . هوذا مدبر العام ومديره قد ارشدنا الى مترٌ 
| الراحة في مكان خضرة حيث لابكا ولاتتهد . فبادوا لفكث مهنا 
تحت هذه الافياء المتدة بين الزهور والينابيع وذسترج ا قابنيناء 
لضت والرصب يتلاك البرية الحدباء فاحنى كل ميم 
| راسة امتقالا وساروا حَيعا تخت ابعازاشارته الى حيث اللبط . كان 
حلوط نحت ظلالم دوحة لاتغا لغبة الرمضاء ولاتخترقها اشعة 
البيضاء * وما استروح الكل رج الارتياج وضنحت على شفاهم 
تبنمات الافراح جعلو| يتبادلون احاديث البارحة ويتذكرورن 
كل غادية وراتحة اما ربجم غةدكان شاخصا في الافق حيقّا كانت 
ظ تتراقص بنات الصباج ذوات الاكاليل الذهبية امام ملكة الشرق | 
الراكبة على علق نارية ومندهشا بها كانت الانوارترسمة على وجه | 
الطبيعة ذات الحال السندسية وكانٌ لسان حاله ينول 

هوذا الصباج بدا وبالانواس طبعت وجوه الكون في الابصار 
وإلشمس قد نرت بيارتها على قم الجبال امام جيش ناس 
وعلى عبود الصيع قد شاد الى برج الباس ممتكا بالناس 
وإلشرق اوثر قوس نوم وانثنى بري ع الدنيا سهام شراس 
وغدا يزج على الرياض اشعة كالنار تحرق اروس الاتجاس 
والنجرمدٌ عن المما يج رالسنا . فهوت ذراري الاوج يه التبار 


وإلليل مزّق ثوبة حرا على فقد النهوم وغار في الاغوار 
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الارض المتهلة وتعب نلك الحيوة النائهة ونمتع برغيد العيش . فاام 


كلامة الأورلى اقدام جيع تبعته تبرول امامة الى الحل المويى اليه 
و بزل دن بطوي 6 اللي ال رفاقه 
ا ا 5 5 راان توفت واي ارات 
0 مأ كان 00 خنداو| 00 3 
الفصل اله 1 : 0 الشمس تسبل اشعة ضهاها على طلعة 
ذلك الروض الازهرفيزدفي بالوإن اجّة الطاووس.هناككانت 
الانداه تتراقص على تغور الزهر الانو تمل تراقص الحسب في 
افواه الكووس . هناككان الو الصافي يتعطر بانفاس انحر فتهيب 
١‏ فاق ناشرة عل الدياراطات اللفرى . هالفاكانت عرالن 
الرريع ينشرن من رووسهنٌ لآلىء النور على حدائق الرياض ويرسملنَ 
نظرانَ الصاحية الى | فاق الارجاء الغرّاء . هداككانت رووس ١‏ 
اتجاراخائل تحرق بنبران١‏ نعار ترق واقداءها الناتة تغرق قي 
| مسي اللاء المند ففل'..وقدود اغضاعا ترح تحت عقود الزهوس | 
لدى خطرات الرياج . وصتحات اوراقها تتلامع طا الول 
تلامع الاسنة والصفاج . هناك كانت الاطيار تصدح باخئلاف ظ 
الامحان . هناككانت المواثي تسرح متنوعة الابدان + فلا شاهد 


| هذا الانسان سو تلك البقعة الزاهرة وكيف ان الظبيعة قد توجنها 
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تل 0ك 
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| في مبحات القفر الذيهحكان يقذفة ران الاو د أناطفة‎ | ١ 
ويلذعة بلهباث المي رالمستعربين اثافي الحنادل والاكام. ولامفر'‎ 1 

من زوايع اجو الي كانت ترشتة جمجزانما اذ ترسل 6 ى 
ْ٠‏ اعينه فخطفها دهشة.وتطلق صواعتها في اذانه فبرتعد جز ءا ونسكب 
ا 
) 


انرما على هامته فخر ساجدًا لديها طالبًا رحجج كانة يطليها من الم 

تح العبادةكا نت رض قعل غير حروثة ةولامزروعة و: عدعة | 

ٍ فلاحة ومع ذلك فقدكانت تزهو ببساطها السندسي الذه 

| بسطنة لبها يد الطبيعة تحت مضارب التهاب منسوجًا مر كل | 
جر عظ م ونبات 

ظ فبيذا كارن احد افرأد هذا النوع العظء مشعيمًا ع ىكيب 

بات 3 قي فلاؤقفرة الاديم تحت سواء وضبيئة الاثير رأ لق ة الس محنوقاً ا 


0 معطا ربيه واذا ده الا عند اتصاب عود الصباج . - 
ْ منطوية على ننحات زهو متنوعة الاطياب وحاملة صراخات المواثي , 
التيكانت تنيع رب الفلق . فارشدت لحظالة الزائغة الى افق شاسع 
يترعرع جلباب خضل الاخضرار ويترقرق تحت مساحب ذيول / 
الفاموساقط انداء الغجر . فعندما بدا لديه ذلك المقهد الناضر 
اونب على قدميه ف الحال وضاج بلذيف عليه الترون وهو بانس 
ظ يد الامناء قائلاً اما تعظرون ذلك الافق البعيد الذي يتبين لنا من 
خلال البزوغكيف هو المنظر وحسن المظبر . قوموا بنا 
ظ لنذهب اليه ونتصسة علة يكون صانكا لاقامننا فخاص من هذه أ 


لك 


اظلاق طيور الميصرات الدقيقة لننوم باسطة احفغة اهمف 

والاستنصاء على شواجن الناريخ العام حا يشنبك تر المواقع في 
مون رانك الاجيال الغابرة وتجوى غدران الوقائع مر اق 
| القدمية العالية 


فلا ريب انه اذا تطلبنا معرفة اصل أنقاء وإنقياد العالم البشري 
0 00 0 انمايد عونا الامر 


ومتعلتاتها فط غ لت به حركات الظروف الى ان يسودو ططق 
ا السيادة والسطوة الى الساط على شعوب 
مخئلنة وقبائل متنوعة خيقا نودي به يعيش الملك 
فهات بنالهبط باقدام الاستقراء سي اعاق الندمية الغامضة 
| حيها قد ابتدأت تالك_الحركات وإخذت بالصعود الى قة الهام 
١‏ الاقصى حتى اذاما بلغنا سدرة التنيع مخترقبن فلوات الادهار 
المتراكة ند انفسنامتتصبين على عرفات البداية اذ نشاهد الانسان 
القدم ممع الينا شاهرا حسام السيادة هكذا .انه .أ كارن النوع 
البشري تاها في البراري وثغوب الارض لاجد له مقر في نطورن 
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ظ الاطلاع على حفائتى الحوادث البشر ية وطرائق حدونها الآ 


4 0 0 زمنة | 0 ا ا 
المراد . فنعلم حيتفر ان الانسان لم سد في اول امرو الا عل عيلبه ا 


الاودية اليكانت تهددة بانقضاض م الجبال | الشاعغة عليه عليه ولاراخة 


ا سسسسسسسسسساساسسسس ا 


كان نظام هذه الكرة الارضية لايمكن قيامة تجرد حركها ١١‏ 


اليومية على نفسها فقط بل يحناج الى الحركة الشمسية حول فلكبا 


رضأ مكذا الافسان با انه ممبول علظنٌ تللك الكرة واخن ١‏ 
جميع مواده ومقوّماته منها فو تابع جميع اطواره لاحوإطا . فلا يمكنة || 


القيام جرد اقتصارم على ذاته فتط وذلك لعدم مقدرنه على حنظ 
نظام حيانة الشخصية بل يناج الى الدوران حول مركر الموع 
الانساني . وكا ان القوةٍ الجاذبة القي نتبادطا جميع الاجرام المعاوية 
لانتسع بوقوع خال في نظام النلك العام هكذا يحناج ذلك الجموع 
الانساني الى قو نحنظة مرن الوقوع في الخال والنبديد * وإذا 
اخذنا ننتش على قوّة مئل هذه فلا نراهاسوى في السياسةوالشريعة. 
على انه بذلك يوجد الانسان محافظًا على العام تمل جعيته 
أما ينبوع ظهور المياسة وإلسيادة والشرائع نهو جار .ن 
ْ تغلب الناس بعضم على بعض منذ القديم وهو الامر الذه انج 
الك وإجتكانةا ملا ولج الارعن عكاذلا شيل اما لكك 


2 ٠. 


كنا نسمعةكان باطلاً ولاحقيقة له . وإذا افترضنا عدم صحنه وإشمرنا 
الحرب فلا نرجع الأخائيين وربما نفع في خط راضخلا لكل مماكتنا 
وسياستنا لان ما يساعدة الروح لايغلبة الحسد 

فاجابت الملكة بتواضع لاشك فيا كل النبلسوف ولاريب 
ان الاعقاد السابقكان باطلاً لان السياسة العلوية منتصرة دامًا 
عل السفلة. وما يكوزخ بمابطًا من الاعالى يعو مظلتا عل >.ا يني 
من الاسافل . وما تفع الصدف لايغلب مفاعيل القصد 

لعل سياستنا ود ونا وجدتا ع فل الصدفة وإلاتفاق 

خا ا نتجرة امنداد الشائية والتملك ف العام من. حيث 
الاصل انما نراها بأسقة من حرتومة المصادفات والنقادير 

فالبفت الماك الى الفيلسوف وقال لك ماذا تقول انت 

فاطرق الفبلسوف قَايلا نم اجاب . لاشلك فيا قال حضرة 
كه اليه 

هاث فصل لنا ذلك 

ان تفصيل هذا الامر يعسر جدا ولايوجد نور وإ نسنهدي 
به الى الحقيقة . وانما يمكنني ان اورد على ذلك ما اتناولة من الاستقراء 
والاستنتاج الداريخي 

لاناس جنا راغة الحلرئن وقل ملعخطرلكت 

فامتئل الغيلسوف الامر وجلس وبعد اطراق قلول رفع راسة 


وجعل ينول 
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نيران اروب نجسب انلا ننتصرواعلى ان نتركو| هذه الملكة وشانبا 
بل ينبني ان تكون ملكتم موجه ةكس قوتها الى مساعدة مسراها 
وإنتشارها . على انة اذا كانت دوليكر قامة بالابدان فتلك ثاببة” 
بالارواج . ومن اميل قيام البدن بدون الروح فن الجهالة 
تغافل ذاك عن هذه.وإذا خامرافكارك الميل الى محاربتنافلانخطر ' 
!ك امكان الاتتصارعليها. بل يجب ان تعليوا انم سترجعون البترى 
ناكصين عل اعقاب الندم لان يد الندرة ممترّة”دائًا للى مساعد يها 
وإغاثها ختى لامكن لس ابواب سقر أن ثقوى عليها ٠‏ وطالما 
ااجتهدت ملوك” قبل بد نارها وإستاطها ول ته للم اجتهاث تداس 
ماكانت الاضطبادات تائرة لغب اكانيك في تزداذ 3 وامتداذًا 
الى ان استغرقت في حضنها العالم وإاخضعءت كل ملوك الارض تحت ١‏ 
موطيء قد ميها . وما ذاك الالكون العناية العلوية قد سلتها زمام ‏ 
السياسة ورافقتها فيكل المسالك ت ٠‏ ون 7 تزال هكذا تمووتكثر ولشحن 

الارض الى ان ثم المشيئة 
فبعد ان استوق الملككلام الفيلسوف ووجدة في غاية الصواب 
ايفن ببطلان فكره وخطا اعتاده وعل ان ماكان يبلغة البعض من ' 
اهالي ملكنه ضد ملكة الروح هو ناثى عرن روج البغرض | 
وإلتعرض. وهكذا عزم على نندي الاعانة وإلاغاثة بدل المضاربة | 
والخاربة . وبعد فترق من الصمت النفت الى ملكة الحكة وقال 2 ١‏ 
ان جميع كلام هذا الرجل صواببٌ وليس فيه ادفى ارتهاب وكل ما 


ا 


" || المبين . ولول يرتفع قوس نصرها في ساحة العال وتخنق رايت ابجاعلى 
| كافة الاقطار لكان النوع البشري يتع سه هاوية الأساد ويعم 
| المخرامب على جيعه سيا في هذه الاجيال الاخبرة حوما انتبيت الطباع 
الخبينة من غفلات السداجة لدىار: تفاع بار التهدن الذي لايوجد | 
عندة لم ار د جاج تلك الطباع سوى ما نعلة ملكة الروح.فاذا 
رغببت عظتك في خرايها تكون هذه الرغبة وإقعة على نفس ملكتم 
ابض . فلا تتهوا عل ذواتك .ثانا اذاكانت قد سلاسل سطوما الى 
|| اعاق القلوب فلا يكونذلك 0 نوف على السرائر 
ظ والضائر الشريرة لاللاستيلاء عليها فلو ل تكشف هذه الملكة جاب 
غفلات البشر عن المستقبل وتظبر ل ما يكن فيه من الخاوف 
ا 


المستعدة لإتلاعم من كا لمكو الفقير عن الغني 5-0107 
١‏ يستطيع رد جاج 0 منكان > 0 زول المارة انا 

| من كان يقد رعلى تع ثوران الزاني .م نكان عكنة قطع لسان شاهد 
اللو 20 منكان سك ان البشري عن قزيق بعذه 
البعض ويحنظ نظامة من الاننثار. تاليا ان الانسان لانطباعه على 
| السوء ينسب جب المعاصي والنبائح من ينهي عنها يوي مرتكبيها . 
وبناء على ذلك قد توه البعض من الاشراركون جولان خدام ملكة 
الروح في الاقطارالمسكونة هو لاجل غرس المخصومات وإلنلاقل 

بين الناس مع ان الامر بالعككس اي انهم بمتمون دائًا بنش رالاتفاق 


والسكبنة في العا ولواضطرعم الحال احيأنًا الى اباناقالرك اا 0 وأشعال 


0 


0 


فازق املك نظره وقال ا عن فى نوق الصدق وإلفقة 
قد اخبروني عن جملة امور خشنة تو|ظبهاملكة الروح . في على ما 
يقولون انها لاتنتر عن بث النصورات الباظلة في عتول الناس لي 
تمض بذلك نصد ينات عنيغة توسس عليها اقيسة د عواها بالسياسة 
الله .وغل هذا الانالى قد شيط قوسل نصرها في لثاة العام 
ونشرت عليه راية سلطانها . ثانيا لى يكنها النسلط المطلق على الانفس 
واللجساد حتى جعلت د سللاسل سطوتما الى اعاق القزوب ك 
لكي تجبذب السرائر وإ لضمائرالى ميدان احكامها وعبود ينها . تالا 
لاتكل اعوانها وإنصارها من الحولان سي ةكافة المسكونة لاجل زرع 
الشناق وإلفتن حتى ان اكثر لوو التي جرت في الدنياكانت 
مسببة من اطواره على ما قيل . فهل يسوغ لنا الصمت عرن هذه 
الملكة اذاكان هذاشاما 

وبعد برهة من السكوت وثب الفيلسسوف على قد ميه وإحنى 
راسة امام الملك وقالى . اسم لي ايها المللك ارن اجاورب عظتك 
بالتفصيل عا شرفت بها ذانلي 

قل ما نشاء 

اولاً ان هذه الملكة ما علّت قط ولن تع الما يقود الناس الى 
نوال السعادة الحقيقية كا يظه رلنا ذلك تدقيق الاستقضاء وا نحص 
بدووت النفات الى مأ بهذ ربواهل الغرض الاعى . وجيع تعلياتها 
ماخوذة مرن الكتاب المعصوم الذي لايتكرة الااهل الضلال 
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على الاجار يذاكارن. اليل ناشرا شراع الهدوعلى جيع حركات 


الطبيعة وضاغطً بكل تقل عل المواء كيلا يخترقة صوثٌ اخرسوى 


د تككنة الصا اوتغريدالبلابل 


ولما اخذالسكوت قراره طنق الملك يناج الفيلسوف هكذا 

1 ساك كردا وقولية .الى فاه يخال يلا راكد 
الروح وثي ليست بعيلة عن تخومنا فهل تعرفها 

نم انة توجد هذه الملكة وإنا اعرقها حت المعرفة فا سبسب سوال 
العظة عدبا 

لانن اريد تمن الهارة عليها ايضا 

وما الداتي الى ذلك . 

فر نهاع أعنها امنا تفصرف كثيرا ما يضاد سياستنا وإن ملكا 
احالس على العرش القديم كيرا ما يبد راب شرائسا 
وإضحلا لكل ملكة لاتخضع لنواميسه 

فهز الفيلسوف راسة وإجاب هكذا . لاتعطصغيا لكل محدث 
ايها المللك المعظلم لان أكثر خراب العالم ينشاً عن احاديث ذوي 
الغرض . وكثيرا ما بتكا الداس بلغة من لابتظر وحتيقة الامري 
بخلاف ما بلغ اذنيك لان العال لى يدخل في دائرة الهذيب ول ثم 
رلكتك هذه الامنذ قيام تللك الملكة القدية . وإذا كان البعض من 
رعايام ينسبون اليبابعض اراجيف فهذا نا ُّ عن الصاح ا مخصوصي 
الذي من شانه ان بهدم بنا الصاح العام 
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الغابة جميعه انوارًا فاخذت توج بالاضواءالساطعة وصارت شعلة 
وإحدة حتى اظبرت مشهذا عيبا ل اشاهد الج وإسى من . فضار 
بظار لكان الارض اخذت ننذف المماء ليلا ااطرحت عليها من 
بن الرمضاء هارا اوكان جنيع عراس 5 
علينا روق نظراتها. وعدت حيئذ اخال نفسيكا نفيقاع” في وسط | 
فلك يتشعشعبالهىم والك ركب الني لاعدد لطا . وما دم ظ 
بانظاري هول الرجال الذين زرعتم الام في ججميع اقطار الغابة لي ظ 
ذيعو| اثارغ ويبثوا انوارم اللامعة حتى را 0 يرجعون منكمين" | 
باجواقا اجواقا الشكرون ورا الئل الملوي مثنى وثلاث ورباع 
حيتأ كان مهم الصوت الهالي قائلا نموا الصفوف فاني لصم 
طبري 
وأذ معنت النظرق هذه الصنوف الملوكية مايه 
ا به الايد 000 مالبنت ان | 
اليه الازد هار نكال ن الملك نازلا في عرشه 1 الثمس في 
الكدل مغهورا في اشعة الليبة وإلوقار والملكة بازغة من مماء مجدها 
روغ الزهرة من افق الصباج مكنسية بجال االحكمال وحل كال 
والفيلسوف جالسا قبالتم,اجلوس الدعامة عل اساسها موثق الاعين ظ 
بسلاسل الافكار وإلطواجس وقائد جيش الهدن تخطرا ةمحل | 


| 


تخطرالاسد فيعرينه وإجواق الحنود مصطنةحول خط ادد عرب ,اجا بو سملحول كلايد 


1 
واذ كان الهدن والحكة يناقشان الفلسفة أت جيرا أي ١‏ 
من شاسع وما زال يحل متقربا تح تكراد يس الاغصان حتى بزغ| 
من افق الغات وإنتصب امام المشهد المياب. ونيا كان يلين لان | 
الغهس مالت الى الطفل وعاد الغروب يطوي ذلك الشراع ا 
الذهي الذي نشرتة يدي الاصيل على هام التجر لم اعدارى حينققر. 0 
شوى اتاج ضييلة جع _إذ الفعية 000 لاندفاع' ظ 
تيار الظلام عليها بحيث اوشكدت جيع الغابة ان تح تصباتيام| 
الظلال اوتغور في غم الظلات المتراكة 
ومأكان الآ فترع” قصيرة "حق رأيشرنا 212220 535 
خجاة وصارت تغرب تاركة خلنها مصاع مضيئة . و( تزل تكائرا 
هذه البارس مندة الينامن وراء العرشين حى ملت ميدان النظر. , 
وما خزقت الاضواه جلباب الظلام رأيت رجالا كثيرة علهم ابهة 
العسكرية بارزين كن كن وثم يوقدون ما لايحصى من تلك النناديل 
الفيكانت معافة على الانخصان وما برجوا تيون مسعاهم جتى ملأو| 


حا 


داخلاٌ في عبودية ضدها تبعَا لمنتض الحال 

ولكون الدخول ني احكاء دولة المخشونة والبربرية يفسد 
احوال البشر وينثر نظام جمعيتهم نازءا عنهمكل الصفات الجيدة 
وإلسلولك السلم وذلك هو الامر الذي لايوجد اضر منة لجأكة 
التمدن وإلصلاج وجب علينا دفعا لوقوع البلبال وإلوبال فيا بين 
رعابانا ان تقو رعلى تالك الدولة الائمة التي اذا لخ ا ثارها ل ثم حرية 
الانسان المطلوبة اصلاً وفي الحرية الث لامكلك أنكارها مها رددت ١‏ 
المواجس وإلاوهاء الفلسنية التي لاوجود لا الاك العفل الذي قد 
يخطر فيه ما لاحفيفة له في الظاهر 0 
فاردف الفيلسوفكلامة قائلاً . انا لمامنع امكارن الخرية 
الادبية بل الطبيعية.ولا شلك انا اذا اطلنناانظارن نا الى عال الاداب 
--- نعاين اقواما احرارا و خرين عبيدًا حسما 
نتنضي احوالم وكيفياتهم. وقام لكزته الا لايناد ف 1ن 
وهدم مبأني 2 مر موري و واب 

فطرح املك انظار على الفيلسوف وقال 

اذن مشروعنا في محاربة ملكة العبودبة وإسننةاذ شعوبنا من 
قيودها لااسخحق الملام 

كلاً. بل هو حسن ووإجب يا ايهاالللك المعظ لان الاستعباد 
مكروه عفلاً وطبعاوقد مض العالم باسره ضد هذه العادة الممتضيية 
وما سواها اربوا من ظل وإعندى وإعدوا له سلاسلاً وإغلالاً 


كج 


لس م سس سه سمه سس مسب مح ب مسمس مه ب ممسسسه ا سس سح مح ا 0 
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ني مفيدة ايض بعبودية بعضها للبعض .كن عيبا تكون هذه 


العبودية غريبة عن الفائدة او مضرة لصالح الامور فالاجتهاد 
بابطالها ضرب من اللزوم وقانون صوابي. وبناء على ذلك عندما 
نظرنا دولة الاستعباد تداخل ما بين شعوبنا تحت طرق مخئلفة 
جينا لابن عن هذا المداخل سوى الاضرار هم وفساد طبائهم 
السلية نهضنا حالًضد ها وسطونا عليها سطوة اسكند رع داريوس 
وجنام كا عت 
اما حصول الشخص على لذة الحياة معتوقة مر نكل حاكر ‏ 
وصافية منكل مكدر فهوامر لامكة البتة ولو تطبع على تتبع ‏ 
تلك النواميس التي ذكريها واف مصعمب في الاجراء بقدار 
| سهولتها في النصو رحس بكل الاعال الفلسنية.لان النطبع لايتقلب 
ظعا وما كان تمكن افيو غير لذ يت عند الطبيغة و بسن عن المتوولة 
وإذا امكن الانسان السلوك؟ا اشرت فلا يكون ذلك الآ لمن وسمتة 
ظ العناية بمة الانفراد وهذا شاذ وليس حك الشاذ الا احفظ وعدم / 
القياس عليه 
ظ وعلكل حال ان الانسان اذاكان تتعبدا لاحكام دولة 
التمدن وإلصلاح يكون داخلا في حنيقة الجرية الي تطلبها 
الواجبات الانسانية على اله اذاكان ذلك التعبد لازمًا فتلك 
احرية ملزومة لان اعيناق الانسان وإجباتة لايد عبودية ولكن 
اذا كان التخص معتوقا من رى تلك الدولة فهو يكون بالضرورة 
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ان الكبرباء في السبب الوحيد لجيع وتحريككل العناصربا انها 
روح العال . ثم لانرض . فنقول ان سيال الحرارة هوعنصر ججبع 
الماركات والنحركات وعليه مدا رسببية الحياة وإلتقم .ثم لانرضى . 
فنقول ان النورذاله هوالفائ باحياء وتح رن ككل ماذة موّلنةاو 
بسيطة.غ لانرضى . فنفول انشريعة التناقل التي تنبت اقدام الاكوان 
في مراكزها وإوضاعها وترشد جميع خطوإتها الى سواء السييل في في 
ذاتها سبب النيام العام ومبد ا الحركة.ثم لانرغى. فنقول ان النضاء 
الغيرالمحناقي هو ينبوع البداية واللهابة ومن اخذتكل الاصول 
العالمية وإليه سترجع .ثم لانرضى . فنقول أنه يوجد ررب متئزه عن 
ادراك الافهام ذوعناية دايا بتدبير عموم تلك الخلوقات ومن الحياة 
كانت وكل بوكاات ويبغيره ل يكن ثيمأكن . وهو محرك 
الحركات واصل الكائنات وإليه مصير الاشياء جيعها . لاله ايأ 
هو ولا معبود سواءٌ . خالا نرص بهذا المنال ونتحب جيع افكارنا 
من مواقع الاوهام والوساوس الغريبة معانقيت عروية الحنائق 
لحكل برية متمنعين بلذة الحيأة وحرية المعيشة 

ويفاكان النيلسوف موإصلاً خطابة كان الملك والمأكة 
شاخصين فيه باعين يخامرها الزكاء والاصغاءمستوعييت معانيه 
بكل اتضاع_ ودعة .وغب نهاية مقالنة جعات الملكةلقول له هكذا 

اننا قد عرفنا عدم امكان وجود حربة للانسان بل ولالسائر 
الانواع .وان جميع الاشياء لكونها مرتبطة بخدمة بعضها البعض 


0 


ا 00 


ا يا المنقدة 0 الرباج 00 


اسل سلس لس سس انيس سس سس سس سي سس س2 بسبيايبيبسب سب سيبس يس سيا 


ظ ده 0 ال و 
وهديرالرعود حيقا لايدرك الاخعس الكاد سوئما يظن | 
ْ “ييا ع ناز سراي مايرا ا -0000000 


وإلذهول ملنطًا بامواج اذ يان واليجران' ماخودًا بخيرة المواجس 
وإلاوهام الى ان صمو 55 بغةٍ تجاذبها رياج الاحكام المضطربة . 
وياخذ فيتصويرالغيوى الىاشكال وصور ئتجدد على مر الدقائق 
والاوقات خالعة كل هيئة حتيقية ظ 
هناك نجس بهذه المواد الكونية من اسى جرم الى ادفى ذركر/ 


| باحنين عن اصوظا وفروعها وعلاقاتها ونسب بعضها الى بعض 


وغاياتها وإحكاعها ناظرين فيكل من اجداسها حركة حيات متوزعة | 


أغل سائر انؤاءه . تحت اموس الداينية, :+ فالبعضن عد متصيًا / 
والبعض يسيل مائعا . والبعض يتنشر طائرًا . وهذا يمو بلاحياة 


ولاانتقال. وذا يتمتع بالفووإلحياة ولاخرك وذاك يفاخرها باسلوب 


أ وو وحانه وحردة» المطاقة والاراد ية 


عد هناك نتصف هذه الاشياءوتلك الحوادث فقول . انكلاً 


منها له حياة 'خصوصية لوم بتدبير وظائنه وحركاته الذانيةوح 3 
عومية تشركه مع بقية الاشياءو: تربطة بعلها . ثملانرضى . فنقول 


1 :قولة الشراك االدرجة التصرى من امرض 


بلناها وتخطرانما انقب قطو: ا ييه توق قبا 
الغاطمة في غمرات الظلام فائحة باعاتها لاعنناق طفمات الضوة. 
والمياه تتموّج بلعان الاشعة المنبعثة من لدن الي الانوإ ركاها متسريلة 
بدروع نارية . والاتجارترجة رووسها لدى بشائرالسم كذي 
طرببهتهوّجة باكاليله| التصجدية ذات المنظر البديع. والازهار نيكسم 
ازات وجه الطبيعة نانحة. باطيابها التي تذهب مبشرة سائر الخلائق 
بشوران حركة الحياة . والاطيار تغرد .وتصع مهالة ومكبرة على 
اذواحها العديدة ومنازطا المجفرقةوسائر ا يوإنات تاخذ باخركة 
والانتعاش 
هناك نشاهد هذه الغزالة' مائلة على خط الزوال بوجه يدح 
شررّاحتق اذا ما بلغت الظفل' وإوشكت الفراق صبخت بدموعها 
الدمؤية وجنات المغريب وغارت في كنت الافق ٠.‏ سادلة على 
المسكونة ستار الظلا م تاركة العام سيف حالة سكوت اللوت منهضة 
انود الميق في جميع البنية الالية وننالية من جديع المواد المظلة ما 
اناسل اعايها عن الصر الله حبقا تتبلبل الارض مع المواء وتضيع 
الحبال في الاودية ولايعود يفال سو ما هذا السكوت العظم ر 
هناك ك وم عتولنا على كلل حادثة طبيعية وظاهرة اد 
فترئقب طيور السماء متبضرة 5 باجماعائها وإنفزاداتما واخئلاف 
اضواتها وحركائها . ولنبع مسي روحوش الغاب متاهاة سيف فرائسها 


0١‏ قوأة الغزالة اسم من ابهاء الس قواة الطفل بالتهريكالغروب 
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بصرم وبصورتهكالتهافت على اللذات الحسدية والمرّخ في اوحال 
التهافت والفساد .ناظرا فيكل لحظةٍ الى الموت الذى بتهدده على 
من الليظات علا ا كل نخدم بلك اماهودة ل رلع1 :غارفا 
ان النوة الضابطة لاقدامه على عم الارضن لكر بويا ماميدا 
لابتلاعه الى عتبا 

فبهذا جميعه قد يحصل الانسان على لذة قصوى في مسي رحياته 
اذ يشاهد ذانة محلولاً من ججيع وثاقات الاكدار وإلالام الادبية 
والطبيعية ومنقطمًا عنكل عال العبوديات اللازمة والمنعدية 

ذ! تحركي بو الاميال الى عتالظة افياهة بالنوعية ا( ففليه 
باخئيار من حسن وطاب وإجدناب مى وخبث . على انة بذاك 
تنفسد النطرة السلمة التي في اصاة” في الانسان . وبهذا "صم وتجود 
وتموالى اوج الكّال 

وإذا اتفق وجوده في مرك بعيدٍ عن دائرةا غخالطة الحسنة . 
فعايه بالانفراد بذاته وفالطة العوالم الحوطة بحواسه حيخا ينال لذاتٍِ 


|| لامزيد عليهاويغتني بها عا سواها 


فان الانسان المنقف لا يدرك لذة اعظ اغببارًا نوك تلك 
الماذات الني.يدركيا عندما ينشر شراع البعقل لسفينة افكارو 
ويطلها في يحور هذه الموجودات لدى مبببّ ارياج التوادث 
هناك نرى غزالة العال تبر يومئذٍ منكناس المشارق الذهبية 
ناشرة انوار بيجنها على وجه المماء حينا تعودكافة المذليتة مسنبشرة | 


١ 


7 
فاذا عرف هذا جيعة يعود ضحررا من سلطان الوقائع ومعتوقًا 
مر:.+ عبودية الزمان 6 00 
بحيمث ير ”0 يخارا يتصاعد قايلام 0 لايباللي بالالم 
لايشعر بمضضه . ومن لايعبا باللذة لايدرك تمتها 
اذا كان وقع الميف ليس مضي 0 , 
فعندك سوال غدة وغراره” 
وإكان جر لناب ليس يصيبني 
فلاخوف لمي با جب اشراره 
انالاارى في الارضء شيئا يروقني 
لل ناز لعزا أعين يي تازه 
ايطرني هنا الزمات ؛ وكلة 
عراك على الدنيا ينور “غباره 
اما حصول الانسان على لذة الحيوة فلا يقوم ألااذا طرج ثقل العام 
عن ظهره وإرتضى با قسم له من الله لنيام وجوده خالع كل امارة 
تعلة عبدًا “ك 0 عليه رداتضاد والطع وإلكبرياء 
د . منعزا 0 النَابى ها امكناواضعا 0 رامت 
ِ قيود الاستفامة و الرشد لاج لسانة ك2 الكلام إلا سب 


تكلة هذيانا.راكضا ورا الحكة وإلعل.معرضاعا يدول الى خراب 


ال اا ل ا ا 


وإيادي تجالد وتتفارع العم ح وإظافرة مدر 
وحواف رترفس ونصدع .وا جغة تخنق وتلط . واد وافواها تلدخ 
وتلسع . وكذلك بر لكداضاة النبانية مشتغلة بدفاع غارات 0 | 
الطنوس بوسائط وطرق لابلي غغوضها ولايحصى عددها وي 
نصح وتتن ل ليلا ونهارا ما تنعاة بها لطات الار ا 
ورقها وتشعرها.ونرى 8 السوائل يقاسي تبديد التفيرتحت 
احكام الحرارة فيهسب الى العلا وينض هناك الى بعذى على اشكال 
مخالفة.ثم يبط غاء ثرافي بطون الحو|مد فيصادمها وتدافعة ثم تقذ فة 
لى حيث يذهب انا مم مند عر ناكا .فخيف لامكن 
اواحالة هذه ان يقال لاحرية في المذليقة يلاخلا ص من العبود ية ا 
ومع ذلك فقد كن للانسان ان صل على شبه ال حرية ويتمتع 
بلذة الحياة على نوع ٠١.اماحصولة‏ على الحرية فلا يمكن الااذا ادرك 
ان سني وجوده معأكانت عد يدة بالنسبة الى ماسبقة من العدم وما 
سيرد عله لست الاأكبرق طنيف بع قي يل داهس ٠‏ وأن جنيع 
مصائب الدنياو| واكدارماتخط بهذه الفترة الحقيرة من الحياة التي يجب يي 
ان يسنثني منها اوقات نومه وطفوليته وشيضوخنه وني الاوقات التي تعتبر 
عدمانوان جيع الحيطات به تجهد قي هدم بنيتة لنسترد منة مأسرقة 
من موإدها بالاغنصاب . ولاتغفر السرقة الا بالرد الذي هوحم 
المغتصب 


١‏ قواة غارات الطقنوس حالة امو من حرارة وبرودة 
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النباتي. اما ترى كيف تجيع الفوات الحاذبة ما بين النفرقات 


العنضرية وتخضعها لسلطان الاجتاع والترام تخت عبودية الفواءل 
الكماوية وإسرقوات الماك بحيث لوامكن للعناصرالهيولية 7 
تاخذ خترية الانفراد للا امكن قيام النظام الطبيعي اصلاً . اما 
كيفك ندال الشيارة سدة ساظة القوات 9 
الإنِضَوّرات ونرتفغ بخار الافكارالى سماء الحقيقة ‏ وهناك ازي ككيف 
ان هذه الكرة الارضية تظه رلنا عن بعد سايحة في اعاق النضاء وي 
تذورضخية على نفسها كثبيخ_احدت ظبرة اثقال السنين . وكيف ان 
هذا الجرم العظم منقاد بسلاسل سرية الى الاضوع لنظام الفللك 
الغمسي بحيث لا بمكن له المذؤزوج عن حذود دائرتالمضبوطة باقطار 
من تتشعقع جاذبية ذلك المركالنابت . وكيف ان جميع الاجسام 
0 
بفتضي خلولة قي اخدى جهات تلك الدائرة المنطفية وكيف | اركل 
تللك الالجسام نراها ثائرة على بعضها لندفع عبودية التغليات حتى 
نشاهد بينها معامع مهولة. فهناك ممع ضوضاءحروبب الو نج ضد 
غلبة الموثرات وترعد في اذان الارض الف نراها تقذف السماء 
بلبمب غضيها .وت عالم المخركات يصدع رووس الحبال العالية اذ 
تشاهدكلاً من انواعه يشن الغارة الشعواء على ضده حتى يهلك 
الجنس ويباد. فترى اسجلحة لامع في الثمس ونفعقع في المواء وجيوشأ 
مضارب على صهوات الخيول تاركة حب غبارها تغثي وجه المواء 


سس سس سس له عبس مس مع سم ره سس د ممع سس م سس ب مس سه ا ا ا م 


| 


اي اممو اسار 


سك 1 


اقتنصتة من بنيته بالا نخلال اوالتنشس خفية. ويبتني مرت الفوايلف 
يوا تحجيه من حوادث الو وتجير الثمس .وله“تضد المعادن لوقاية 


| الطبيعة . وإقدام آمالكِ تعد وفي ميادين الغالم حتى تتعصر اخيرا على 
جنيع قو|توكل تلك الاكوان وتزجه سيك اودية العدم حيقا تحيط به 
ظلات الفناء وتكتيفة غرات السكوت بعد حياتر قد لقضمت بالنعبد 
لكافة الحاد ثات وجرت تحت رق المصائب وإلاتعاب والامراض 
خاضعة لقوي مقدد را وضعيفي مستت رحسوا نتنضي الغاية ا والضرورة 
فلا حرية اذن للانساو:.. ...د )ذا تري على هذا المجرى سائر 
ترى انكل الحيوإناتكيف تسترى لخد متها جميع جماهير الوجود 


١‏ قواة الالية لي عام الخيو| نات الشاتات 


ا ع2 7 | . ا 
اشارة لطرده من حلاوة الحياة الناصرة الى الدخول في مرارة اتحيأة | 


مفازة الطبيعة فيعود مذافمًا وتحاذ با جميع الكائنات املاً في الخلاص ١‏ 
من فواعاها وناثيرا نما لطارئة ءابه يخضع لحرارة ليستعينبها على الفرار , 
من ساطة البرد .و بْيل الى هذا الاخير ليدفع عنة غلبة تلك الاولى. | 
ويبسط يديه لدى مكان الملكة الال !علدا ليسترجع منها ما 


ابنبته من غوائل الصوعق المنفضة. و سوم اجة الغا رليطيربها الى ' 
كل نتععات الارض .وهكذا لاتبرح طبورافكاره توم على دوحة | 
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المود <تى صارلبو|شق الافكار فريسة 

فشرعت المأكة نامل يه هذه الظواهرمند هفة كانها ترى 
مشهدا عيبا وإخذ المللك يفاوض العدل وإلحل وماكان الأكاح 
اليصر حق نبرالنيلسوف من هوإجسه وقال 

ماهم معنى الخلاص من دولة العبودية وهل يمكن ان يوجد 

اجابت الملكة. كيف لايمكن ذلك . وهل يخفاك فعل المدافع 
والنادق 

انفي لاارى وسيلة بمكن بها امخلاص لاحدٍ من لزوم اليعبد . 
على انفي ارى جميع الطبيعة .ربوطة سلسلة الاستعباد بعضها لبعض 

اجاب الملك وكيف ذلك وهلا يوجد حرية في العام 

لا+* ولايوجد طرينة بها يحصل الانسان على ششبه الحرية أكي 
يئال لذة 

تم يوجد* اوج لنا ذلك 

فاطرق الفيلسوف برهة .ثم اخذ يتكلم هكذا 

اننا اذا تتبعنا الانسان منذ ولادته الى نهاية امرم . انما نربى 
حيانة تحري خاضعة ل ما لاينتمي من العبودياتث +ومكذائرى ف 
: يع جميع الخلوقات . فالطفل المولود عندما يسفط غلى الارض يصرخ 
واب علامة لاشعارو بوقوع سلطان الحيظات به عليه . ول( بزل 
عبد طبيعيا لامه مادام يغتذي من لبنها الى ان تضع له المرٌ على لدي 


اجاب يدون عب ٠‏ نتم عادلل . وقد اننذوا اإينا عرض 

حال بنطوي على ترك الفرد وإلعصيان والوعد بعدم الرجوع الى 
زرع الخال في نظام مملكتنا نادميت على ما اجترمىة ضدنا . 
ومسترحهين مناان نطاق يجهم ونذك أسرعم 
لاشك انة يحب اجابة استرحامم. اجاب النولسوف رافعا كتنيه 
ولابنبغي معاملتم بالفساوة حذرا من ملامة المموم 
فقاطعة املك بعد صغي وإمعان قائلاً . ان الامارات التي بها 

يجوا سبل التوحش والعبودية في ملكة الهدرن وإلحرية تمق 
النووض ضدم بكل قساوة لاهم اخذوط يسلبون حرية الناس 
ويزرعون بهم الحنصومات وإلمنرافات فلول تستدركني هذه السيدة 


يمشورة ة حكية أكنت انفذت امرا بشنق ملكم وحن أعوانه وانصارم 


انا 

هكذا ع الامر اجابت الملككة . اما المشورة التي تنازلت عظة 
الملك بقبوها في اننا امتحضر اولتك الاثمة ونضع قوإنين وشرائع 
جديدة لملكون بوجبها ٠‏ ونرظهم 00 من طرفنا ونزج عسا اكرم 
بعساكرنا وبذاك نامن غوائ[م وذستولياعلى ولاياعم بالندريج بدون 
اثارة ا حروب وشن الغارات فخاص من اخ دولة العبودية 

فاطرق الفيلسوف ساعةثم رفع عينيه الى المماء وإخذ ينامل 
قليلاً. ثم ادارراسة يتا ويسارً؟ وإحاط ججيع الخابة بنظرم وهو ممم 


بكلام مترادف . ثم اعاد الاطراف ثانية واسدلّ على عينيه براقع 


1111111005 1 110011001 
ا 
ا 0 


را 


تلوج حذاقة الافكار. فهوذوجبية تشي ربرحابها الى قام العم وإلهل. 


ونظرات اشد نفودًا من نبال بني نَل وكان لباسة جامعا بين اللجابة 
والاحنشام جمع احرف بين الصحة والاثمام ذو قامة لاتعرمبٌ عن 
العامة ورشاقة نتوقد بها الناء» . اما سنة فل يتجاوز أحاد الخيسين 
على مأكان يلوح لي ويسنبين 

فلا صادفتة لحظات الجالسين على مقام الساطنة . بثنة اشاير 
الحيةمظهرة دلائل الابتهاج ؛ دوي . نغ اومات اله امككة ان بجلس 
<ذاها فتفرب وجاس 0 . فاوعزث اليه براحة 
الجاوس ففعل 

وبعد فترتر من السكوت اللفتت اليه هذه السيدة وقالت له 

هل عرف تكيفية نهاية الحرب 

نم قد يلغني ان النهايةكانت اننصارا لك والله بعطلي النصريمن 

وأكن بعد موقعتين يحكيان العوترض بما تكلفناة درن تعمي 
شاق لاراحة العف تعب ١‏ 

ولانهيم الأ رفيا 

وهل بلغلك ان ملك العبودية وإعوأنة قد اسروا وطرحو| ُُ 
النين تحت نطوتنابعد ارن ادرنا عليهم رح المنايا وإمطرنا على 
هام البلايا 


ل.ل يبلغني امرالاسر 


1 ٠. 


نم قالت الملكة لنائد الجيش اكتب رقعة الى الفيلسوف وإستعياة 
بالحضور الى هنا . ففعل . فقالت له ارسلها مع هذين العبديث.. | 
فدفع لها الرقعة <الاًبعد ان اطلعما على ليه في مدينة الدور. فذهبا 
يدرعان الارض وإلنائد راج ي#خطى في ناحية . وإخذ المظهبر الملوي 
يضرب في اغواراللفكرات . وماعدث ارئى سوه هيبة السكوت 
انمق ولا اسع سبوئ هدي رالماء الممدفق 


وبيذ كن ثٌاجولٌ في مراتع الاوهام العنلية واطوف في مسارج 
امخبالات التكرية . اذ استلعمث شيك يتقارب من بعد وهو يخبٌفي 
بطن الغاني غاتصا فى غر الظلال المكانعت: وبا زاك بتشغل عل 
قدم الاقدام <تى نفذ مرن تلك الغفرات المدطمة وظهر في مرج 
الاحلام خلبورالفر منكبد الهام 
وما برج يتردد قدومًا ويخذ روما حتى رأبة خرٌ لدى العرشين 
بأسلوت ما به شيرب. واذا عل احرزسمة الوقار وعلى وجيهه 
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الذي يعصي السلطان او الشريعةتكون نهايتة الدمارو|لدثار وإنة 

لابمكن قط لاي ملةكانت اوامة بر الصولجان اللملوي او مجاوزة 
قوأنين السياسة وإنة واج ب علىكل انسا نان يخضع خضوعا مطلقا 
لعظة السلطان عاًا ان الله قد جعلة على الارض قبرمان . وسالة 

خينااتم الفاري تلاوة الدرج طرحه على الارض مرتعدا بفوران 
احمية وصرخ <باللكيدة آم ولو زبرعنة السلام وتلاه بثم الضمير 
ثانية يذ كانت الملكة مشرئبة والبهتة شاملةوجه اوصارخة اللورة» 
ميمكت ة صمت تكني كران لنلاوةٍ السرية رقع الوزير عينيه بجحياء 
الى حضرة الملكة 59 الدرج جنبة برفق وإخذ يستميل لحظاته 
قلبها الى اجابة اولنك المتجونين ويجركها بظرافة تبسماته الى الشفقة 
عم 

فانعطفت هذه السيدة الي الخانب الملوي ورمتتة باعين رطيها 
الاشفاق وقالت له بتبسم ريسل بانوار اجنو 

اخثى وقوع الكدة 

انا اكفل ذلك وإلحكة تعرف طريتها 

ليكن لك حسب قولك 

فالنفقت الملكةالى الوزيروقالت له ق فاذهب بذاتك وإسمتحضر 

المججنين الى هناي ناكم . فمض الموى اله للوقت وجاز مسري 


ورفعة منشورًا لدى العظة لوكي مطأمن الظهرمفخل العزائم 
| فالقت عليما المككة لحة عين ثم امت قائد الجيش مجركة الابماء 
.ان عناول الدذرج ويتلوة علا . فالنفت الفائد وإشار الى حامل 
هذا الدرج بالدنوفدنا وإلنى بين يديه الكناب وتكص. فتلا ذاك 
ظ 00 وإذامكتوب به هكذا 

الى العظة الماوكية ا 

ان تفادير النحس وإلنعاسةقد حركثنا نحن معش رالاشقياء الى | 
رفع الاسطحة اذاء وجه عظتك الملوكية حي ل تكنرث بيدك الذوية 
وساعدك الرفيع . وهو الام ر الذي جلب علينا من لدن ملوكانيتكم 
غضبًا لايخنى وتخطً لابانى . فسقتم علينا جتيوشكم الراخرة وصيرقونا 
كاطباء ء الذي تذربه الريج عن وج الارض . فليسنا اللعنة 
١‏ كالنوب . لانة ل نعل لكثرة جهالتنا 0 ظ 
ولذلك قد منعنارب الحكةكل حركة وإبقانا لديم 0 0 
| حاملين على عاثننارجسة امخراب .مسوّدي الوجه مضطر بين بين | 
| ايذيئ لضب الاي 0 
ظ فاذاكانل بزل يوجد في قلبم نجونا ذرة رحمة فاقبلوا من 
عبيدك اعلان الندم على ما فات .وإطلقونا من سجن الحاقة وإسر ' 
الجهالة . ونحن نعدم وعدا ثابتا اننا نجري جميع وإمرك وقوإنينكم في 
كافة ولاياتنا الصغيرة . ولانعود لوضع ادنى خلل في نظام ملكتم 
ذات الانساع وإلعاق عالمييت ان سيف السلطان طويل . وإن 
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رادا الملامة قد ١‏ انشات حر 7 
وعندماتسترجع هذه اخروب راحننا السابقة ود هدونا الاعثيادي 
منادية بكون سيف الببلطان طويلاً تقول من ثم” ان صفرة ا حرب 
قد افاضت مياه السلامة الدائٌة التي بها يتمتعكل ١ت‏ بعد ناكا يتمتع 
باء هذه التكفرة التي رما العناية بعصا موسى الاعنا قكل سارجر 
فيبرية الكرية اوغابة التق (و|و الى الصفرة التي يتدفق منها الماع 
وإحاط بالايجاء جميع الفابة )ويفا كان هذا الوزير ينكل كانت 
الملكة التخنة وضع الجلوس احاتم متكنة على ساعد العرش الساتي 
ومزهرة راحتها بوردة خدها الازهر. وعلى مبانهها قر احلاوة آية 
الكوثر. وش مز رجاها |للطيفة اشارة لاستيعاب الخطابب متوسمة 
بوجه محبة السلام باعين تفيض جبالاً وكالاً على طلعة تتشث يغ 
الغفول بحرا وتدير على الذلوب خمرا . في ترجي فود قانوس 
(اللة المشون ) بنبال. الندوو: وتاخف قلب باكوس ( اله السكن) 
بنشوة المخور. مع انهاعذا سيك مينارقا (المة الححكة) مهابة وإحترما 
وتجري في روح المريخ (اله الحر. 8 برخاوسلاما 
فا اتم الوزير كلامة' الا ورأيت زنجبين مهرولين من بعد الى 

ساحة هذا المرتج ول تزل بطورن. الادغال تبتلعها نارة ونتفاياها 
اخري حتى ادركا اخيراهذا الحط وبيجدا على الفو رتجاه المشيد 
الملوكي مكتوفي الراس مطرقي الاعين قد عبنت بانفاممه! غخصص 

الرعفة وإطلع . وغب جودها ابرزاحدها من جببه درجا مطويا 
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ولك اذا اخذنا ١نتصنع‏ الحروب وغوائها! فانرى المكس تماماء* على 
انه بالحرب نخبدّد الطيئة الاجماعية وتضيق دائرة نقدّعها ونجاحها 
حيقا يرسل اليها مركر الجهل اقطار الخراب + بامخرب خحل 
الارض وتضن بانتاجها وثتتهتر الفلاحة ويقل الحصاد * باحرب 
تنهدم البلاد وتغورالمناجرقٍ اودية الا خلال وتنقطع | أشعوبعن 
مشاركة بعضم بعضا با حرب تضعف المالك وثقل رجالا ومالاً 
وباجلة انه با حرب نذل البلاد وتبيد القبائل ويصفر الخراب + 
ومعكل ذلك فقد تلد السلامة حروبا والحروب سلامة # بناتعلى 
ان زيادة الراحة ندثى للاغزاار! عد لان فالالا يوا اأسطة التعب 
والرياضة * وإيضاً زيادة البعب قد تسبب جملة اعراض رديئة 
لابمكن الخضاعها الى الزوال الآ تحت سالطنة الراحة وإلسكون اما 
ترى حيذا ردت علينا ملكة العبودية وإخذت تفسد يغ الارض 
بواسطة اعوإنها وتعيث بسذاجة شعو بناكيف نهضنا ضدّها ابتدارًا 
وأشهزنا 1 سنحة الكروب حذر! من ارت يبتلمنا القعر وتطبق البثر 
علينا فاها # وهكذا اتمنا نشتيت ثمل العدو وكنا عليه بصافور 
الغلبة و إلظفرضاربين بطبول الحرية التي نحن اولادها وحيقن فانا 
الذي تداعونة وزير محبة الملام قد اخترقت بذاق اهبر منسكر 
هذه الاعداء وتيت قلاعم ناضيا سيف اإمة والمسى حتى انزات 
| جم الكال دقع ونوج الفلقو| الاضطراب في بلاد نا ورفعا لبساط 
القبائل الاجبية علينا الامر الذي يفعل الخراب اكثر ما تنعلة 


طح ده ع اه اهن ل اسه تح ا ص ليم كا ا بلح صو حا جد عات لاطت ا ١‏ اساسا مح عدج عا عاك تعد 1 ٠‏ سه وح اما ود ع مص جا 


> حي سمس ع نح ص نمد مو جم سس ١‏ لاجسدج قاع > +للس عسي ع رح معاصت دج سعم ع 


| | 


العالم منذ يشوع اريجا الى تبطس اورشلم وما بعدة # فقاطمة المللك 
قائلاً انه يوجد في طريق الانسانكثير من الموانع التي لمكن 
المحصول على رفعها الآ بسفك الدم وكذلك قد يصيب الانسان 
كثير من الحوادث التي لابكنة دفاعها الا ببذل الروح وعلى كل 
حال لايس الغرف الرفيع من الاذىحتى يراق على جوانبه الدم 
ولكن يايها المللك المع ليس بجيد للانسارن ان يسرع حالاً الى 
افراع اذم عل نز الأشياء لبس جتبيع الحوادث والاحوال 
تساوسه الدم الانساني الذي لايوجد امن منة ولا يجب مضارعة 
اولك الشعوب الذين يبادرون الى شن الغارات وفتك بعضوم 
نعضا على اقل ارب لايعمد به او ادنى خرافة لاييت ما في رقعة 
القن يحبث لايرول صنيعم هذا الى دمار ودثار اخصامم فقط 
إلى وإلى انخطاط وخراب هيكتهم ابضا اذ انّ الرجل الظالم برتد 
وجعة على رأسه وعل هامته يببط ظلة فلا برهان اذن عل سمرٌ عل 
الانسان وتروض اخلاقه ودعة ميته اع من محبته للم ونفورو 
عن الحروب وإلخصومات على انه بالسلامة تفو اطيئة الاجتاعية 
وننسع دائرة لقدمها بالثروة والمعارف إلادات با بالستلامة عنصب 
الحفول وتعطي الارض غلاتها وتجود النلاحةو يجت الحصاد * 
بالسلامة تمر البلاد وإلفره وننسع التجارة التي عليها ينوم مدار 
الاشتراك معكافة العالم #د بالسلامة لتقوى المالك وتعظ اال 
ومالاً + و بالاجمال انة بالسلامة يقوم شرف البلاد ومصال العباد 


اعت 3 2 ل 
التتداتكتةةة دكةةة ةا اا 00 
امسسس امس ا م امم ات مه ام ل ا 0 
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جارية حيذا كتم تشرفون معروضنا بتلاوته لاننا بعد برهة قليلة من 


ممابة الكفاج الاوّل اسرعنا الى اخبار عظتك وشرعدا في الاعتراك 


الاخير ونلنا النصر وإلظفر من حيث لاتعليون * ومع ذلك كنا 
عار عل انجاز تلك الموقعة الاولى حسب المرغوب لو لم يدخل 
غش هولاء المردة على سلامة قلب وزيرمحبة السلام (وإشار اليه) 
اما هذا الاخير فقدكان مطرقا في الارض غير عرد اد 

هوإجس كنيرة فالنفت الملك اليه وقال له 
بالحقيقة ان سلامة قلبك قد صارت السبب الوحيد لاتشاب 
نالك الموقعة النانية لانه لوكنت تعرض عن تصديق دعواه بالتسليم 
1 ان ارب ا 1ك جيوشناها نبت الموقعة الاولى حسبا 
قتضت النانية وكنا اغننينا عرن ثثلة هذه الاخيرة ووفرنا رجالا 

3 

فاح الوزير راسة لدى الملك وقال انهل يخطر بي البة امكان 
ثجوم هولاء البرابرة علينا مرة ثانية بعد ان شاهدوإ ما شاهدوه من 
بسالة اجنادنا الاقوياء سي الحروب وتتقنوا جد جزغ وضعؤم 
بالنسبة الى ثباتنا وقوتنا فند جرت الاقدار با ل يخطر بالانكار 
وتوادلك فليست اجابتي لطلهم كانت مبنة على اقتناي فط بكوم 
لايجسرون على محاربتنا ثانية بل وعلى طعي حنن الدم ايضا اذ قد 


خطرلي ان اذالم م نجب طلبتهم وواصلنا الحصار والماجمات فتد 
كن ان يجرى نهر من الدماء جسها جرى ذلك فيكنير من مواقع 


حت اوقعنا جيع عساكرم وقوادم في قبضننا بعد حرب اقوم من 
ساق على قدم وإشهر من نار على عل ول تكتف هذه الغلبة فقط 
بل دخلنا ابض الى معاقلم العنيفة آي نستخرج ما فيها من النواث 
وبيذا كنا تجسن ونث في تلك الحصون وإحدا فواحدا وجدنا في 
احدها رجلدٌ هرما قد نفضت اقدام الايام على هامته غبار الشيب 
وهو مخني” في احدى زوايا حجرة ناكس الراس مكثهر الوجه خط 
العزاتم وإلنوى ذارف الدموع ني الظبر حتى بريه كانة صم 
لاتمكنة ادنى حراك فقبضنا عليه ايض وإخرجناة الى المخارج وربطناة 
مع سبعة قواده الاذكورين وسنت يحل بيرقة بساسلة حديدية 
ووضعناه سية سجن عدد نا تحت الاسر وحالاً اخذت قل وقرطاسًا 
وسطرث به هاتين الوإفعتي نكواحدة على وجه الاخنصار وإرسلت 
الاسطرالى عظتم مع بريد خصوص 

اجاب الملك قد وصلتني رقعتكم مع البريد المذكور ولكي لل 
استوع ب كل الحوادث حسب الوإجب ولذلك رددت اليم 
البريد لي يدعوك الى هنا وإفهم الامر مد مشافهة قن هذه الرقعة 
التي ابرزفوها لي ل اعلم سوى موقعة وإحدة واكم موعودون من 
الاعناء بالسلم وترك الاسلحة عند ما كان نظري يسبق ويرى من 
بعيد دخان وغبار مادركة مبولة واذنيكانت تممع لخم يشبه دوي 
رعود من افق شاسع ول البث ان اغرقتني لة البلبال لانني لم أعل 

النصر بن يكون بد نم ان هذه المعركة التي ِي اليانية رما كانت 


/ 
| سم طقاسلا :1021277 100 الل ...تسج جل السسطة سد ست 0 000 لحم 
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نظام فيلقنا الذيكائك يحي الثريًا تملا وإلحوزاء مسيرًا وهكذا ل ظ 
اللهامق علهم وم ناكصورن على اغناهم حتى ظفرنا بالغلبة | 
وإلانتصار وتركنا ١‏ اكثرم بيت قتيل وجرح والبقية فية أدبرو| وتحصهو| | ظ 
فق مخافل لازا لني تطاد ينها 

اما الواقعة الثانية فكان وقوعها على هذه الكيفية وفي ان اول ف 
الاعناء قف لرسلو| الينا رسولة حاملاً من طرف ملم رقعة بها يعدنا | 
ام يتركورن الاسلحة بشرط أن ني عهم قليلاًعساكرنا فوعدم ‏ 
سعادة رفيقي هذا (وإشار الى وزير محبة السلام.) ان يجرى شرام | 
وكتب لم بذلك رقعة ودفعها للرسول فاذذها وذهب وهكذا 
امنا الوعد ومذ شاهدو| تغينا عن معاق ؤم طلعوا بتغاضينا وإخذو| 
يجمعون عساكر جديدة مجددي العزم وإندفعو] علينا ثانية 
كالوحوش الضارية تحت ادارة سبعة قوّاد تسى بالارواج الشريرة 
وكان حامل نهم 208 يقال له المنيانة #د فعندما رأينا تاههم | 
لقتال وليجومم علينا اغنيالاً ومفاجاة تحت لواء الخيانة هرعنا خالا 
الى سنا القاطعةوقابلناهم بامواجكتائبنا المتصرة وإخذ نا ناديم 
مصادمة بني اسد لبني كلب وكنت انا وهذا الوزير نخترق صفوف 
اجوقم شاهرين سيف اإهة والمنى ونضرني وال يكل عزامنا 
كي نشد قلوب الجنود المنقضة علهمكالنسور وكارن دخاننا يبتلع 
دخاهم ورعود مدافعنا تابر مد أفعم و ل تجز رمدم ونفل 


نام حت استظرنا علهم ملا وإوضحنا لتهترم جدِا ول نرجع عنم | 


/ 


١١ 


ملتهبة بضرام المواقع وإحذيتهما متوشحة با نيجة النقع وإلدماغ سائلة 
على حد ظباها ومضطفة ثيابيه| الفسكرية وكارن مكتوبا على خوذة 
احدها هذا قائد جيش القدن: وعلى مكب الاخر هذا وزير محبة 
السلام 

وعند ما وقعت من الملك النفاثة الييما حياها بالاكرام وقال 

لها هات اخبرال با فعلها شفاها فاخذ الاول يسرد الحواد 
هكذا 

ان نصرتنا الكاملة على الاعداء لم تحمل اكثر من موقعتين اما الاولى 
فكان حدونها على هذا الوجه وهو ان هرلاء الاخصام عندما 
شاهدوا جبوش ادابنا المستظبرة مقبلة علهم فرق فرق عدوا حالاً 
على قتالنا منظين صفوف اجناد مقاومعم وإخذوا بدافعون مجومنا 
علهم نيران انم العناد بدون اذق أكتراك بنا وكان حائمل 
يرقم رجلا : يسبى بالبغض +د فعندما لاحظلنا خم هذه زمرنا حال 
ببوق النار الدائة ورفعنا يبرق التترال فكنت ترى حيقئن جيوشنا 
تلك الفضنفرية غائصة م حب دخان الغيرة متلامعة ببروق 
ححيق النعايع على صهوات جياد المدارس التيكانت نهم طلا الوم 
وشوقا للانتحام ول تزل قنابر براهيننا تنفض على صفوف الاعداء 
كالصواعق من افواه مدافع استظهارا تنا الي كانت ترعد تحت مماء 
حرب الحرية ول تبرح بنادق الناظنا تمطر علهم رصاص العزية 
الى ان رأييت تلك الصفوف اخيرً] منفرقةكيىات نش ومازيةا مة امام 


|| 


العصيان والمرد ولي يعلوا انلك انت هو الملك الأكبر مقدارا 
والاشد عزعمة والاوسع مملكة وإجنادا وإنة بي وقت تشاء مكنك 
شن الغارة علهم وأسرم وتجوم حسيأ فعلت الآن 
قد ظبرلي الان برب كلامك لاايعا الللكة المعيدة اله يحل 

1 لوم ايم عدتاك الحروب ال قله عليه 
|| وكل ذلك التعسبفانا اتجمسمدك كيف مع كونك بهذا المتدارحكية 
ْ 0 مكداتك مشورة ولانشورين باستتصاهم رن اخره لكي 
|| نامن غوائلم ومكايدم + فقاطعتة ل اليك 
| ياايها الملك الجليل بوضع شرائع جديدة على اولك القوم احاب 
|| تلك الملكة المدومة وبارفاهم مناظرين هلهم من طرفنا ويجعل 
|| اكثرعساكرم من جنس عساكرنا افا هو عين استتصالم وإبادتم 
|| لانة بذلك يمكننا وضع د على مملكهم وضها الى ملكتنا بكل 
| سهولة وبدون ادفى انزعاج لدا خليننا ولكن مع طول الزمان وإلصبر 

|| الامرالذي به قدحت كثر مالك العالم حسها تخبرنا عات [ 
| ولكن اذا اوقعت بم الان حد السيف بدون التبصربعواقب المجلة 
|١‏ فاخثى عليك من الوقوع في بلبلة البال والندم على الحال + ويفا 
|| كانت هذه الملكة الحكمة تبسط افكارها لذلك الملك الحليل وإذا 
ظ برجلين مقبليت من جوف الغابة بافدام ممرولة وبوجوه عليها ساء 
|| الاتشغال ول بزالايتفربان الى ان وصلا امام المظهر الملوي وبجدا 
|١‏ هنالك بكل احترار ووقار وكانا متدرعيرن بانطحة امخرب وإعيغها 


0 


ان اعامل هؤلاد القو با لتعضيه نوإميسنا حسها الحو عي حرجا سر هي 
تشورين مع انني قد أفرغت جهدًا طويلا وتكلنت تن ليت ااه ْ 
حتى اوقعهم اخيرًا في قبضتي أفا يختى مر هرهم بوإسطة الححيل 
والخدع الى حيث لا نعود نظفر بهم ثانية فها انا قد اعنهدت على 
شتق هذا املك الث ونعين جميع حفد ته وعبيله موبوا تو برايلكة 
الفبودية كل سرعة ول بعد لي حاجة .1أكانت تدفعة هذه الدولة 
|| من اخراج لان جميعة آتِ من مال الظل جد اياك تصنع مكذا يا ايها 
المللك المعضظ لعلا ننج سبيل القرد وإلعصيان الى 000 
وتعود الذورات الاهلية قامة لانة معلوم لديك م وم ماللا 
يلون طبعا الى تلك الدولة ماعدا الذين قد مالوإ اليا بقوة| النساد ظ 
والغش فاذا لاس الله اخذدت احروب الاهاية بالاتشاب نعدم ١١‏ 
راحدنا ونقع في وجل عظم فتصير المصيبة الاخيرة شرا من الاولى 
اذ كو نكالطبيب الذي يسرع الى سفك الدم حالاً في 9 
المخبيئة بدون ملاحظة المزاج والبنية فيهلك المريض بشدة تخطاط ظ 
الفوى الحيوية + فاشور علك اذا يا ايها الملك المهاب وإرجوك ان 
تتنازل الى قبول مشورتي بان لي ظ 
عاد وتضع علهم شرائع ع وقوإنين جديدة يسلكون بموجبها 
وتشدد ذلك الوضع بالصرامة اللازمة بعد توييهم وتبكيعم ثم تجعل 
لكل مم مناظرا من طرذك وكذ للك جسببان تكون اكثرعساكرهم ا 
مون جنس عساكرنا كيلا يعود ل مقدرة على مخالفة الناموس ١‏ 


ذلك امال البديع مضطربا بوقوع تاثيراته على قلبي الذسيه كنت 
اضغطة ييدي خوقا انلا بطبر شعاءا اذ لاح لي سطر من احرف | 
نارية على اكليلها الذهي يعلن هكذا تحى ملكة الحكة وإذ شرعت 
اتامل بعد تلاوة تلك الاحرف في ابهة هذه الملكة المنواضعة ريت 
جبينها زاهر] بانوار النباهة و|لذكاء واعينها متقدة باشعة اللعقل 
وإلنطنة وإصداغها منتففة باحزم والرشد وي تبنسم بالبشاشة والوقار 
ملنفتة الى ذلك الملك الغضبات. اليفأًا برسم شكل الفر في الليلة 
الاحدى عشر وخنية امامة بأيدٍ منبسطة تستيل خاطره ونستعطف 
قله بكلام يقع في السمع وقوع الدرفي الصدف فسمعتها تقول له 
مكذا * نم يجب اللغاضي عن هذا الملك الظال الذي لاببرح 
مجهدا فيزرع زوان الخشونة وإلموحش في حقل ملكتنا ذات الهدن 
والهذيب ولاينبغي الاضراب عن استتصال كل اعوانه وإنصارم 
الذين يلبسون جلود الحلان وينشرون ما بين خراف رعاياناكلا 
لت عنم اعين التيفظ والاثتباه وإضعين على وجوتهم براقع المكر | |. 
والخديعة حتى اذا ما تمكنوا من استعطافهم بقوة الاحنيال ياخذون 
حينئذٍ بافساد ضرائره السلمة مظبرين لم شرف التعبد للكم وما به 
من الفوائد والمنافع الى ان يطرحوه اخيرا بايدي ذئاب عبوديته 
ولكن مع ذلك لاينبخي معاملة ذللك الملك العنيد وإولتك الاعوان 
الأردة الابا يتنضيه قانون شريعتنا العادلة اي بالانا»ة وأنحم 


2520 


للدت مدي ليلاب الى قلي ار حي 


دخان وقنام 
وإما الشخص الناني كان امرآة وعل ما بان لي انها زوجة الاول 

وهفه المرأة قدكانت ذات وجه بيضيّ الشكل يلوح عليه حسن بلغ 
اعلى درجة من ملم الخال باعين لتلامع بانوارا حو رعلى سواد الكل 
وإجفنكانهها سكرى بخيرة النتوروماخوذة بحر الغزل وحوإجب 
١ 1‏ كانها صورت بقل رافائيل اونقشت بازميل مخائيل قد جعت 
بين الاقتران وإلرج جمع جبيها ببست السعة والتج وراسها متوّج 
بشع رمستريسل يتراى على اقداءبا كطالب شفاعة ببيئة تك عن 
احاطة تشفيصها الصناعة وسواد يتموّج بسنا الصقال اللامع 1 
الذييخامرة ضياه الفبز الساطع وهو مزنر باكثيل مرن الذهب 
وإلغارعلامة للظفر والانتصاروكانٌ وجنتيها صفمنا لجين قد اند فع 
التيها نو رالشفق وكانٌّ جيدها ومباسها كشفيق اخذ ينتم اذاما 
الصيع انفلق وكانَّ جيد ها صيغ من بلور اطيف يعلوعلى صدريحل 
الل كرس قليف آنا معاضها قفدكانك لذو[ الاساور جواكر 
#ريسل اقطارًامتساوية الاتصال وكذلك ارساغ اقدامه كانت ملا 
الخال اما لباسها فقدكان جامعا ككل الاحنشام بحيث ل يكن سوى ' 
جلباب عريض حريرسيه التميج بيط جميع قوإمها من العتى الى 
الاقدام مز ر ورا على صدرها ومستد قا عدد معاطفها الخاطة بوكنطاق / 
ومن هناك ياخذ بالاتساع الى الاسفل بدون أن يبدي مشهد قبة 

عظهة + وبيذاكنت انظر اليها نظ را مند هش الحيران ماخوذًا بخيرة | 


وقناطر من زبرجد وإذ اطلنت نظري قليلاً وجدت عفرة منفردة 
القيام مائلة على ناحية يتدفق من اسفلها غدير عظم ا 
الطبر سرعة وهو يتشعب الى جور تذهب متشتتة في اقطار ذلك 
فرق داركة عدن النصاها كياكا ورا تر 1ك 
شاخصا في هذاالمشهد البعيج ومتاملاً با تصنعة الطبيعة من الذلنات 
الغريبة وإذا بعاصف من الرج قد نمض من سكاته وهب هبويا 
اد ارن يقتلع جميع الغابة ويطيربها الى اعالي الجبال الشاعخة 
نفضت نوإظري اذ ذاك لدى تلك الزوبعة الطائرة خوفا من 
لذع غبارها النائر ويلا نتحت اجناني رايث عرشين منتصبين اماي 
على الفوركانما مصاغان من الذهب الابريز وها مرصعان باتخر 
الاخخار الكرمة ووضعهاكان قريبا من تلك التغرة وذلك الغدير 
وفيكل منما لح ثشخصا جالسا وليه من اللياقة وإلكال مالم تمع به 
اذن ول يخطر على قب بشر+اما االغخص الاول فكان رجلآامكنيًا 
حلة ارجوانية ثنلامع كانوار التتى وفي يده الينى صولجان طويل 
وقابض بالبسرى على رقعة مطوية بغي ر نظام وهو معنتلل سيا ذأ 
شفرتين وعلى راسه تاج مكتوب على اكليله ” يعيش ملك الخرية » 
كاك عيناه تتنائر را وهو عاقد الحاجبيين متطب الوجه 
بحيث بتع للناظركونة مننعلاً ببوبة عظهة من الغذمب لامور 


تدخل في سياسته وكان شاخصا في نفظة من الافق يتصاعد منها 
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الفعن حنة تلاعبت يد الاضطراب في جهازالحياة ومالت الاعضاه 
الل الارتباج ول ازل فربسة ترتعد بين مخالمب تلك الاننعالات الى | 
ان اخذتفي سنة المنام وإنقم لدى اعيني مرب الاحلام 


الفصل الاول 
الح 

ولا غرتقني ع الرقاد وجدت ذاتي التغطرني برية وإسعة وكان 
يظهر لي عن بعد غابة عظية ذات أنجار صفية عالية باغصان ١١‏ 
متكائفة الاوراق ملننة بعضها على بعض بنوع انه لاعكرت لاشعة || 
الغمس أ قخترق قبابها الشافتة الىكيد الماء لكثرة تلبدها || 
الشديد وبي تفرش على الارض بساطً ميا من ذلك الظل الذي || 
منص وس آن أسهدات المسور_الى أن تإطيلت هذة الخابة يت ْ 
نفسي من ثم اط بسكوت عيق يتخللة من فترة الى اخرى هدير || 
ميوم يشبه دوي غدير متدفق ممزوج ببعض زمرات من وحوش ا 
الغا أو تغريدات من طائر المماء فاخذتث أنتبع هذا الصوت | 
الذي يظبركانة ينهي الم الوحدة او ييث شكوى النراق ولرازل | 
ا عاك اضلدبوإنا اركف :تارو وتيف ف اخرى المران انيفوق ١١‏ 
الحد أ فعى: ضديوة واقعة في جوف تلك ألغابة ومحاطة سياج من ا 
اعظل الاتجاروهناك رفعت نري فرايت السماء حيقذ واقعة على 
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اي يه ايد ينا ولاج عرزن امعد ارق عخنو ستليا 
فوضعت نظارة الاخثبار وإمعنت النظر فرأيت محكتويًا به العم 
يغلب وظهر لي حيقئذٍ من ورائه جبوش التهدن الزاهر ممتطية مون 
الاختراعات التجيبة والمعارف الكاملة وثي تخطر متموجة بانوار اسلية 
الحكمة وإلعدل متدرعة بدروع الحرية الانسائية وإخلوص الحض 
ورأيت امام هذه الجيوش المظفرة لتراكض ماللك الظلام معكافة 
اجنادها ناكصة على اعقاب النهقرة والانكساروثي تزاح بعضها 
البعض الى المبوط يع العدم وإلاضعلال حيقا لاحركة ولا 
صوت وهكذا مدّت دولة العذل قوجمها علكل بنعة ومكارن وعّ 
السلام علىكافة المسكونة ويذا انا مشمول بثمول هذه المرئيات 
النصوّرية في هذا العام القكري فل با اشاهد في هذا المرتع الحديد 
الذي تتلامع به ثموس هذا العصر الحديث وإذ قد ظبر لي عرن. 
وراء الافق الغربي دخا نكثيف مدل وإخذت آذاني تممع لفط 
نيا من بعيد يشبه لعلعة رعدٍ شاسع وكادت حيقدٍ نو|ظري تستاجع 
لامع اسلحة مهرب وإذ داخاني روح المجب | عاينت من المقلب 
نادتني اصوات الاخبار الششائعة قائلت هوذا العا الج يد (اميركا) 
قد رفض قبول شريعة العبد ولذلك قد ممض ضد هذه العادة 
المخضنة بالاسلحة وإلنار اذ لم يعد يجمل وجود بقية لدولة التوحش على 
مجع الارض وها دخان الموافع يبرقع وجه المماء وتموجات رعود 
المدافع تنفته فيكثلة الهواء فعندما استوعبت هذه الحوادث ووفيت 
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الحرار تحت تلك الراية المخافقة الموان مد بساط سطوته لكل 
اولك الشعوب الذي نكانو| يرفلون في حلل الثروة والنعيم فاحنى 
كلركية لدى تلك النار الفارسية مالكل ل سلا ذلك 
الاسد السائد وما برحت دولة فارس متتعة بتلك الاراضي احروسة 
وذاك الغنى الوإفر حتى برزت عساكر ١‏ ولحففي كل 
جانب نحت ببارق الاقدام وإلبسالة مثيرة طمب الحروب اائلة الى 
ارن ظفرت شيع هاتيك المالك وإخمدت نار فارس ول يزل 
الصو لجان الككدوني يفرع يا ونجاحا وميدان ماكر م بالسطوة 
والاقتداز الى ان ريت نسر الرومانيين صاعدًا مرن الثمال وهى 
يخفق باحنحة النصر ولظفر منفضًا على ججيع ما امتلكه اكد ونيون 
من تلك امالك الواسعة وإلبناع الشاسعة وهكذا قد سط جناحيه 
وحم على العالم فاتتصب لدى اعيني حيتاذ قوس النصر الروماني 
في وسط ساحة الد نيا وعدت ارى جميع شعوب الارض ثتقاطر 
افواجا افواجاوتر. تحت ذلك الفوس العظلم اشارة للفضوع وإلطاعة 
وما برجت تلك الدولة المجيبة تند ولنسع بالغلية والجبرووت الى 
ان انفطرت الى شطرين عظيين فكان الاول شرقيًا وإلناني غربا 
فاخذ ذاك يتعاقب بيست ارتفاع وهبوط تحت رحجة الاقدار:وهذا 
يتشعب ويتفرع الى جملة مالك وولايات تخت اخئلاف الاطوإرول 
تزل صصص لاعين فكرتي تلك الظوإهر الى ان انفقتم اخيرا لدى 
ابصار بصيرتي باب رحب مكتوب على قنطرته النقل حك ومنة 


آنفي يأ كنت اننا ف اودب بة البامالات العاية وطائرًا | 
على اجنعة الإقكا را لجر المواجس والاحلام التخليّة وإذا قد 
انتج ع لدى عتمي ملأمشبد عيب تلعب فيه اشباج الاعصار 
السالفة وترن قي هوائة نغات الشعوت الغابرة من وباءً خجب 
النواريخ المخالدة فرابيت ماللك العام القد تتعالى الى اوج العظة ظ 
والكرامة وترثني الى سدرة الاداب والتهذيب حيقا ينبي مجد 
الانسان النازل من الليقة منزلة الاول من العدد فبيذا كنت ارى 
المصريبن مشتغلين بتهذيب النلاحة والزراعة وتربية العلم وصناعة 
والفينيقيين اخذين بتوسيع المناجر وشق عباب اليجار وريب صلة 
اطيئة الالجتماعية و|ذاراية فارس مقبلة من بعيد حاملة شمسها الساطعة 
وإسدها الزائر وثي تخفق عل رووس جيش عرمري يتوج فوق 
صهوات الخيول الصاهلة الني كلا كانت تضرب بجحوإفرها ادم 
الارضكانت تقر غبارا يلفي وخط الغيب على هامة الزمان وبنيج 
برده الاشهب لحسد التاريخ وهحذالم يزل يتقدم ذلك الجيش 
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